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تقديم 


بقلم الدكتور قاسم عبده قاسم 


«اخضارة الإسلامبة» مصطلح ينضله المستشرقون على مصطاح «الحضارة العربية 
الإسلامية» ؛ وهذا العنوان اللى اختاره بارتولد لكتابه ا موجز حجما والغنى مضمونًا' ينساشى 
مع انهاه المستشرقين عامة. وعلى الرغم من أن بارتولد من المستشرقين الررس» وربها لهذا 
السيب ١‏ فإنه أكثر فهمًا للحضارة العربية الإسلامية من نظرائه فى الغرب الأوربى! رلا 
سيما فى منطقة جنوب وشرق آسيا حيث انتشر الإسلام لينخل طابمًا خض متمايز فى 
شكله الخضارى عن الحضارة الإسلامية ومظاهره في المناطق الأخرى بالعالم. رقد ثناول 
الؤلف جوانب عدة من تجليات الحضارة الإسلامية الفكربة ؛ والسياسية ؛ واثادية. 


ويناز هذا الكتاب باهنمامه بالإسهامات الفارسية والتركية والمغولية فى بناء الحضارة 
الإسلامبة ؛ فقد تعدث عن انتشار الإسلام فى الهضبة الإبرائبة والدول التى حكمتها 
سلالات من أصول تركية ؛ كما تحدث الكتاب عن العلماء - والفكرين الذين قادرا النمضة 
فى هذه الأرجاء ٠‏ وفى عمار ذنك تحدث عن المجتمع والاقتصاد رالفن... وما إلى ذلك. 
رتثاول بارتولد انت'ثيرات المغولية فى الحضارة الإسلامية فى تلك النواحى من العالم 
الإسلامى . 


وهذد التلبعة الجديدة لنعرجمة العربية لكتاب بارتولد , تحمل ملحا مصور] للأثار 
الياقية من الدول إلتى قامت فى هذه المنطقة من العالم الإملامى مثل : السامانيين 


والغزتويين والبريهيين والسلاجقة ؛ فرها تكون هناك فائدة إضافية للقارئ اللى بريد أن 
يصل بين الدراسة المهمة التى وضعها مؤلف الكتاب قى فصوله الستة ٠‏ وبين ملحق الصور 
اللى يبين أهم متجزات الحضارة الإسلامية وأعلامها التى تحدث عنها الكتاب . 
ولست أزعم أننى يمكن أن أضيف جديدا للمقدمات الثلاث للأساتنة الأفاضل انلين 
قاموا على نشر هقا الكتاب البديع . 
والله الموفق والمستعسان 


دكتور قاسم عبده قاسم 


مقدمة 


للدكتور عبد الوهاب عزام بك 
1 
كتاب فى تاريخ الحضارة الإسلامية كتيه فى اللغة الروسية ا مستشرق بارتولد درجم إلى 
الغريبة الأستاذ العلامة محمد نؤاد كويريلى وكتب 
رة كما ألحق به أبحانًا مطولة ترمى نى جملتها إلي تبيين نصيب الترك فى 
الحضارة الإسلامية . 


وقد استشارني صديقى وزميلى الأستاذ حمزة طاهر مدرس اللغة التركية بكلية الآذاب 
فى نقل الكتاب إلى العرببة فاستحسنته وفرحت بد فسارع إلى ترجمة الكداب؛ وبعض 
الحراشى المختصرة التى علقها حلبه الأستاذ محمد فؤاد وترك الأبحاث المطرلة الملحقة 
بالكتاب وقد زيدث حواش قليلة فى الكتاب ؛ فكل حاشية ليست متبعة باسم محمد فؤاد 
فهى بينى وبين الأستاذ حمزة . وقد أثبت المترجم العاريخ الهجرى ووضع بين أقواس العاريخ 
المبلادى» وقد اققصر عليه المزلف . 

ولمس هذا أول فضل لهذا الأخ الفاضل فى النقل من التركية إلى العربية. فقد نقلنا 
ممًا منذ عشرين سنة كعاب اتحاد المسلمين الذى ألفه جلال نورى؛ رترجم هو منل سين رواية 
طارق بن زياد التى كتبها شاعر امترك الأكبر عبد الحق حامد- وقد تأخر نشرها - 
رجم كتاب «بابرنامه» الذي كتبه ظهير الذين محمد بابر مؤسس الدولة التيمورية فى 
الهند. وهو سيرة ممتعة عجيبة كتبها لنفسه ملك يُمِد من عجائب التاريخ طموبًها وإقدامًا 
وصيرا ٠.‏ 


رلعل الجامعة تيسر نشر هذا الكتاب عما قليل!"". 


(1) بعد كتابة هذه المقدمة للطبعة الأولى من هلا الكتاب زاد الأستاق 
رعلة أوليا جنبى وهو كتاب ممنع يصف مصر وصفًا مفصلاً دقيقاء و 
«الدين والعلم» الذى أثقه القائد التركى الكبير امشير أحمد عزت ياشا. 


زفق 

قسم بارتولد كتابه إلى مقدمة وستة فصول : الشرق السيحى ومكانته فى تاريخ 
الإسلام- والخلاقة ومبدأ الحضارة العربية- وبغداد وازدهار الحضارة العربية- والحضارة 
الإبرانية- وفتوح المغول دتأثيرها فى الحضارة الإبرانية- والعالم الإسلامى بعد القرن 
الخامس عشر. 

ولم يرنب بحفه على العصور بل على الأمم. ولكن خطة البحث انعهت بد إلى الترتيب 
الزماني؛ فقد رفع العرب لوا ء الخضارة وهدوا الطريق وتبعهم الفرس ٠‏ واقتفى آثارهم الترك. 
فكان الكلام على نصبب هذه الأمم فى الحضرة الإسلامية مسايرً! للترتيب التتاريخى. 

وقد تضمن الكتاب أبحانًا قيمة رآراء سديدة ؛ وتثاول الجرئئب الخفية ذات الخطر فى 
تاريخ الحضارة؛ مثل الاقتصاد : ونظام المدن وسعتها , والسكذ , والخراج. ورواتب عمال 
اندولة . ولايد مثل هذه الأبحاث من كد مدأب. 


رلبس تاريخ الحضارة بالأمر الأمم. فإن الناس يرون الحوادث السياسية والخطرب المحم 
ويسجلونها؛ ولكتهم يغفلون عما ورامها من أسباب خفية؛ ولا يكادون يشعرون بالتوانين 
الاجتماعية رالاقتصادية التى تنطوى عليها الحادثات الظاهرة. فلايد لمزرخ الحضارة أن 
يجارز الظراهر إلى البواطن. ويكشف الجزئياث عن الكليات ٠‏ وينفذ إلى الحتائق اللتى 
مُسيّر التاريخ. وإن الإنسان ليعجز عن إدراك كثير من هذه الحقائق وهى أهامه. ذكيف يمن 
بلعمسها فى غيابات التاريخ. 


والمؤلف غير متحيز فيما يكتب؛ منصف حين يتكلم على الشرق وأ 
والمسيحيين. لا يتردد فى الاعتراف للشرق بزاياه , وللمسلمين الي والإحسان ٠‏ ونا 
أجدوا على حضارة العالم كله فى العلوم رالآداب والشرانع. وقى الكتاب آراء جديرة جذًا 
بالاهنمام. منها كلام فى الفصل الأخير 


أسباب' تقدم أوربا وعن حل المسلمين فى 


العصور الأخيرة» وعن انتفاع أرربا بأشياء اخترعها ا: 
رعن أثر التجارة وطرقها فى سبق الأو 


ويتضمن الكتاب كذلك فرائد لا تتهيا إلا لمن أعانه سّعة علم ربحثء اقرأ قوله فى 
صلحة /ا2: 


مهد لحركة القرن السابع (النترح الإسلامية) بحركات العرب الصغيرة التى 
امتدت من قبل خارج شهه الجزيرة ولكن لم تبلغ درجة الفتوح. وكانت البلاد الواقعة شرقئ 
الفرات أسفل مصب نهر الخابور تسمى «بلاد العرب» منذ عهد قرطاجنة حوالى 2١١‏ قبل 
المبلاد» كسا أن المدن القبطية فى مصر العليا نصف عربية منذ زمن استرابون». 

وقوله أنه كان فى الجيش البوزنطى فى القرن الثالى الهجرى مذرب عرين ٠‏ وأنه تركهم 
إلى البلغار فانتصررا على البوزلطيين؛ ص7 . 

وقد أجمل المؤلف البحث . ولو فصله فى هله الموضوفت الواسعة لكتب أضعال ما 
كتب , فكتابه يشمه «متناء فى تاريخ الحضارة الإسلامية يحتاج إلى شروح مطولة . 
ويظهر الانتضاب في بعض فصوله حتى يشعر القارئ أنهُ أنتقل من مرضوع لم يسترفه 
إلى آخر لم بهد له. والقارئ الذى لم يطلع على تاريخ الفرس والترك وآدابهما يمر بأسماء 
لكبار العلماء والأدباء . وخطوب جسيمة محتاج إلى بيان. وقد ببئها بعضها ١‏ وخفنا أن 
يّدى الاستيماب إلى إطالة ا حواشى. 


ويؤخل على الؤلف أند لم يُحكم ترتيب الأبحاث وتقسيم الفصرلء فيشعر القارئ 
أحيانا أنه يقرأ سجلا فيه حقائق قيمة وآراء سديدة جمعت للاستفادة منها على غير ترنيب 
واتصال. 

وفى الكتاب مأخذ قليفة فى أمور يختلف فيها النظر. ومن هذا أن المؤلف تابع ابن 
خلدون فى كلامه على العرد جم ونصيبهما فى العلوم الإسلامية رأثر العرب فى 
خراب ال مدن؛ فقال فى صفحة 84 وهو يتكلم عن البصرة رالكرفة: «ففيهما وضعت علوم 


0 
العقائد والقفه من قبل الأعجام ». وتقل عن ابن خلدون اص؟؟) أن 'لعرب بدو هادمون 
للحضارة وهو تول لا يصدقه التاريخ: فأئمة علوم الدين واللغة فى ذلك العصر أكثرهم 
عرب. ولست أقول هلا عصبية للعرب ولكن إحقاقًا للحق. فقد طُلم العرب منذ شاع رأى 
ابن خلدون العربى الكندى فى أن حملة العلوم فى الإسلام أكثرهم العجم . وهر كلام يعوزه 
شئ من التبيين . رليس هذا موضيع المجاءلة فى رأى ابن خلدرن ولكنى أعارض 

الكلمات؟: 


-١‏ وضع أبن خلدون العرب فى مقابل غير العرب ؛ فجعل أمة واحدة فى إزاء أمم 
كثيرة, فظهر لغير المتعبث أن نصبب العرب فى العلوم الإسلامية قليل. 

1- ولم بسر ابئ خلدون فى كلامه على خطة واحدة. فقد نظ إلى الببثة حين أراد 
أن يجعل العرب قرا فقال عن علماء العرب الذين عاشوا فى إيران أتهم عبجم منشثهم 
رشيوخهم ؛ ونظر إلى الجنس حين أراد أن يجعل العجم الذين عاشوا فى بلاد العرب عجمًا . 
ول نظر إلى البيئة وحدها لعدّ من انعرب كل العلساء الذين نشأتهم الكوفة والبصرة وبغداه 
والبلادٌ انعربية كلهاء وعد سيبريه اليصرى تلميذ الخليل للعرب. ولو نظر إلى النسب وحده 
لعد للعرب كثيرا من أبنائهم الذين نشأتهم البلاد العجمية مثل الفخر الرازي ومحمد عرفي 
رجلال الدين الرومى إلخ. 

!- ولست أدرى كيف غفل هذا الفيلسوف الكبير عن حقائق التاريخ الباهرة . فقد 
أستولى العرب على الشام والعراق ومصر ربران ذلم تخرب ٠‏ وقد سارعوا إلى إنشاء المان 
منط القرن الأول دبقى كثير من هذه المدن على مر الزمان . ركان لهم فى الزراعة والتجارة 
والعمران نصيب لا ينكره إلا من صرف الله بصره رقليه عن الحق. 

4- علي أنه قد ثبت أن ابن خلدون يقصد بالعرب فى كثير من كلامه الأعراب كما يقال 
اليوم للبداة فى كثير من البلاد العربية. 


3 
وحد فللأستاذ المستشرق بارتولد الفضل بما كتب فى هذا الموضع العريض. وما بزل من 
عفله وجهده فى درس التاريخ الإسلامى عامة. وللأستاذ محمد فزاد كويريلى الغناء والشكر 
على ما سعى فى إخراج هذا 'لكتاب وا حلق عليه تعليقات تدل على سعة عللمه ٠‏ وللأخ 
حمزة الفضل والشكر على أن رفق إلى نقل هذا الكعاب القيم إلى اللفة العربية ذمكن قراء 
العربية عامة وتلاميذه فى سلجامعة خاصة من الإطلاع على هذه الفصول المفيدة. 


عبد اثوهاب عزام 


رئيس معهد اللغات الشرقية 


ترجمة حياة المستشرق يارتولد 


لمترجم الكتب إلى العربية 


بارترلد عر أحد كبار العلماء الذين أغيبتهم ررسيا القيصربة؛ وقد رقف معظم حياته 
على خدمة التاريخ ولا سيما تاريخ الأمتين التركية والإيرانية ؛ إذ تخصصص فى دراسة 
مراطن هانين الأمتين؛ وحاول تنوير المراضع الظلمة فى تاريخهما بأبحائه الرافية. وقد 
حكى أحد تلاميذ بارتواد حادثًا حدث له وهو طالب كان له أكير تأثير فى حياته المستفبلة. 
قال : «كان بارتولد يعرج فليلا وبإحدى عينيه حول. رقد أحب فهاة رائعة الجمال وأقام على 
هذا الحب آماله. ولكن ظهر شاب جميل أعجب الفعاة بجماله قانتزعها مند. فتأثر بارتولد 
رحلف ليختصنٌ بشئ لا يستطيع أحد أن ينتزعه منه وأخذ فى الاستشراق حنى صار حجة 
فيما اختص فيه». 


ونورد هنا نيذ؟ من ترجمة حياته مستخرجة من مقدمات بعض مؤلفاته ومن مقدمة 
الترجمة الهندبة لهذا إلكتاب ومن بعض المجلات. 

ولد اسلبى (وسمّاه بعضهم بولهلم) قلادمرويج بارتولد فى بطرسيرج مئة 188 من 
أسرة أ استوطنت روسييا وتخوج فى كليمة اللغات الشرقية بجامعة بطرسبرج سئة 
0 . وفى عامى 1881 و 18417 حطر محاضرات أريّست مول فى جامعة هال 
رجع إلى روسيا وقام برحلة علمية إلى تركستان 
استغرقت سنتى 18417 ر 1494 . ونشر تقريره عن هله ألرحلة فى بطسبرج سنة 1848 
باللغة الروسية. وفى سنة 5م١1‏ ألقى محاضرات فى تاريخ الشرق بجامعة بطرسبرج وقد 
رشع للاء . وال شهادة الدكتوراه من جامعة بطرسبرج ستة 18٠١‏ برسالة قدّمها 
لهذا الغرض عنوانها والتركستان أثناء استيلاء انغرل» ٠‏ رترجم كتابه هذا إلى الإنجليزية 


وثُلدكه فى جامعة ستراسبرج 


5 
بعد أن أعاد النظر فيه ونقحه , ونشر فى مجموعة جب التذكارية سسنة 15148 طبعته 
الثانية. ثم عين أستاوًا فى جامعة بطرسبرج . وعضوا قى معهد العلوم الروسى. رقد ذاعت 

فى موسكر وطشقتد وباكو وغيرها من المدن. 


شهرته ٠‏ ودعى لإلقاء محاضرا 


ونشر فى طشقند سنة 14-7 بحمًا عن بحيرة آرال ومصب نهر جيحون (آمودريا) ٠,‏ 
وترجم كتابه هذا إلى الأمائية با. عل فصن كاده جرعك معطت ممغطء ةعول 


م -نانطف .و06 كلامآ متتعاصه . وظهر فى سنة 15017 كتابه المسمى ونظرة 
تاربخية وجغرافية إلى إبران» (باللغة الروسية). رألف فى سستة 191١‏ تاريخ الدراسات 
. 


بة فى أوربا وروسيا . نشد قسم من هذا الكتاب مترجمًا إلى اللغة التركية فى مجلة 
«ملى تتبعلر مجمرعد سى» ونشر فى ستة 1414 كتابه المسمى تاريخ الرى فى تركستان 
(باللغة الروسبة) . وكتب سنة 1514 فى حياة ألوغ بك وزمنه وألقى محاضرة فى تاريخ 
التركمان (باللغة الروسية). 

وظهر فى سنة ١614‏ كتاب تاريخ الحضارة الإسلامية باللغة الروسية, رهر هذا الكتاب 
الذى ترجمناه. 


وظهر له فى سئة 15117 كتاب العالم الإسلامى باللغة الروسية . وفى عام ١1518‏ نشر 
فى مديئة باكو رسالة عن موقع الأراضى الواقعة حول بحر الخزر فى تاريخ الإسلام. ثم 
نشر فى عام ١915‏ كتابًا باسم «قوقاز وتركستان وفوبجا» وموضوعه العلافات السيسية 
والدينية بين أمراء روسيا الإسلامية, 


وفى عام 1417 دعاه معهد التركيات لإلقاء محاضرات فى جامعة أستانبوا 
تاريخ الترك ومدنيتهم فى آسيا الوسطى, فألقى ائنتى عشرة محاضرة قيّمة طبعث 
فى أستانبول . وقد استفدنا معظم هذه المقدمة من مقدمة هذه المحاضرات. وله رسائل 
أخرى. أمثال «النصارى فى آسيا الوسطى» نشرت فى القسم 01 
الررسية فى المجلد 15/ا ؛ ثم ترجمت إلى اللغة الألمنية باسم هع #غطءوفط 069 ع2 
تعنمماة 11ل هذ قمسعدعفتطض ثم نرجمت إلى التركية . ورسالة «لوحة بالنارسية 


برقى لجلة جمعية الآثار 


1 


وظل بارتولد يؤلف وبكتب فى كثير من المجلات العلمية قى روسيا وأثانيا مقالات 
وفى دائرة المعارف الإسلامية حتى توفى فى أغسطس سنة 18319 


وأما كعاب تاربخ الحضارة لإسلامية هذا ؛ فتد ترجمد جمال الدين وليدى أحد كتاب 
أتراك الشمال إلى اللهجة التركية القازانية سنة 1671» وترجده غازى بوسف وهر كائب 
تركى أزيكى إلى اللهجة التركية الأزبكية سنة 141717 . ثم ترجمه إلى اللهجة الغريبة 
(العثمانية) أحد أورال تلميل الأستاذ محمد فؤاد كريريلي ٠‏ أستاة الأدب التركى بجامعة 
استانبول سابقًا ؛ وأستاذ تاريخ القرون الرسطى فى السئين الأخيرة. وكتب له الأسنتاة 
كربريلى تصحيحات وإيضاحات قيمة. رنشر فى مبشة +166 

ونا قرأت الكتاب فى هذه الترجمة . عقب صدوره , وجدته كتايًا قيمًاء إذ ذكر المؤلف 
ني مجلد صغير زيدة ما يمكن أن يقال عن الحضارة الإسلامية . محلقًا من علر شاهق , 
وقد أبدى كثيرا من سعة الصدر إلى جانب سعة العثم؛ فعرضته على صديقى العزيز وزديلى 
الدكتور عبد الوهاب عزام بك أستاذ الأدب إلعربى يجامعة فراد الأول ورئيس معهد 'للغات 
الشرقية . فاسعصرب نفله إلى اللغة المربية؛ وشجعنى قائلا ؛ «إته جدير بالترجمة إلى 
العربية لاحترائه على آراء عالم مستشرق بعيد عن العالم الإسلامي» كما تفضل بعد 
إكمال طبعه يكتابة عتامة لد. 


ونقلته إلى العربية . لغة الثقافة المشتركة لجميع المسلمين, نقلا يكاد د يكرن حرفيًا ِ 
مقدمة الأستاذ محمد فؤاد كويريلى. ٠‏ وبعض تلعيقاته لمفيدة. وزدت ت 

للقارئ. وكتب الدكتور عزا. 
العالم الجليل إلى قراء انعربية» أميئًا متغيعا. 


مقدمة 
الأستاذ العلامة محمد فؤاد كوي ريلى 


لفق 


إن عهدًا طريلا من تاريخ الترك يقارب ألف عام منذ دخول الترك فى الإسلام إلى 
«التنظيمات:''' داخل فى إطار عام يسمى تاريخ الإسلام. وقد دخل الأتراك فى جامعة 
الأمم الإسلامية وعملوا مع العرب عناصر إسلامية أخرى على ازدهار الحضارة 
العظى التى تسمى الحضارة الإسلامية “كثر من آلف عام؛ وأسسوا فى ساحات الإسلام 
المختلفة درلا قائمة على الارستقراطية العسكرية؛ وجعلرا فى أبديهم قيادة العالم الإسلامى 
مدل ظهور الدرلة السلجرقية الكبرى حتى العصر الأخير. فمن الطبيعى ال يُنهم تاريخ 
الإسلام درن معرفة تاريخ الترك الذين أثروا تأثيرا كبيرا مستمرا فى شزون العالم كله رفى 
العالم الإسلامى خاصة, كما أنه من الطبيعى أيضًا ألا يمكن فهم تاريخ الترك فى الترون 
الوسطى بدون إدخاله فى إطار تاريخ العالم الإسلامى. 


سك أصبع معروثًا اليوم أنه لا يمكن البحث فى تاريخ التواريخ القومية دون أن يرضع 
فى مكائه الطببعي من التاريخ العام . فإذا تركنا جانيًا ما أحرزه التاريخ ولا يزال بحرزه 
من الخطورة فى التربية الفرمية: فزها يقاس قيمة كل تاريخ قرمى وخطورته بعظمة تأثيره 
ا مادى والأدبي ودوام هذا التأثير فى إطار التاريخ العام. وإذا لم نيلغ هذا الحد من قهمنا 
للتاريخ العام التركيبى (9411006ة57) فإن درس تاريخ كل أمة ضمن دائرة ثقافتها 


(1) عهد التنظيمات فى تاريخ الدولة العثمانية ببدق بعلارة رشيد باشا وزبر الخارجبة أمر (قرمان) 
السلطان عبد الجيد ابن السلطان محمود الثانى فى حديتة «كلخانة» سئة 188١ه‏ (478ام) فى 
حضرر سفراء الدول وقناصلها وأعيان الدرلة العثمانية وعلمائها . ويتضمن ذلك > 'لفرمان» ما يعتزم 
السلطان اجام من الإصلادت فى إدارة النولة: والمسارأة بين رعابا الدرئة دوث نظر إلى الفروق 
الديتية. 
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أو ثقافاتها التي تتصل بها ضرورة لا شك فيها؛ فليس طرورة علمية فحسب ٠‏ بل من 
الضرورات القرمية أيضًا أن يبحث الأتراك- الذين أمضو! ألف عام من تاريخهم فى دائرة 
ثقاقة تاريخ الإسلام فى الشرق الأدنى» والذين كان لهم شأن عظيم فيها- فى هذه الثقافة 
بحا جديا بها. وتبدو هذه الضرورة فى درس تاريخ الفكر والفنء وتاريغ الشريعة رتاريخ 
الدين أو بكلمة واحدة؛ تبدر فى عت ب التاريخ الاجتماعى. . وكما أنه لابد من معرئة 
تاريخ التشريع الإسلامى معرفة نظربة وعلمية لدرس تاريخ شرائع الأتراك السلمين, فإنه 
من الضروري كذلك فهم تاريخ النظم انشابهة لها عند العرب رالإيرانيين ؛ ويهذه الصورة 
يتضح أنه لا يمكن فهم المسائل انتشريعية الخاصة بأمة منها فهمًا حقيقيًا بدون فهم تاريخ 
كامل التشريع بدراسة مقارنة لشرائع تلك الأمم انعلاثة الداخنة ضمن دائرة ثقاقة واحدة. 
مع أن نكل أمة من الأمم الداخلة ضمن الثقافة الإسلامية ماضيها وتقاليدها الخاصة بها 
بل الإسلام؛ وعبقريات نشأت من البيثات الجغرافية والحضارات المحلية, كإن لها ميزات 
عامة نشأت من اجتماعها فى دائرة 


افة واحدة و « تاريخ مشترك .٠‏ 

يتضع من الأسباب المذكورة أن تعلم تاريخ الإسلام والثقافة الإسلامية, ولو فى صورة 
مجملة ضرورة قصرى لثقفى الترك اللين يشعرون بحاجة إلى الحصول على ثقافة فى 
تاربيخهم التومى. 

ويتبغى ألا يُستغرب إذ) قلنا إن أحدث الكتب المزلفة فى هذا الموضوع المنشورة فى 
بلادنا وأعظمه لا تسد هذه ال حاجة. فكتاب «التمدن الإسلامى » لجرجى زيدان ١‏ المرنب 
على خمسة أجزا.. بالمترجم إلى التركية ترجمة حسنة؛ وتاريخ الإسلام للسيد أمير على 
البندى امرتب على جزئين» يمكن أن 
ولكن لا يمكن أن نعرف من هذين العاريخين مكانة الحضارة الإسلامية اخقيقية نى تاريخ 
العالم. المنبشة فى مثات الصفحات لأنهما ين أحيائًا إلى تاريخ قصصى وأحيانًا إلى 
مداتح (عنههامجة) . إن أمثال هذه الكتب المؤلفة بالعقلية الشرقية متعية جدًا وقليلة 
الجدوى لعقلية قد أعذت كما يقتضى تثقيف القرن العشرين: وتشعر بحاجة إلى فهم 
لنظرات هذا اليوم رلكى ثرى صفحات تطور تاريخى قد امتد قرونًا كفيرة 


3 
بنخطوضها العامة الب النظر من عَل بدون استغراق فى الفررع غير اللازمة . رلا 
إخلال برضوح اللوحة أنعامة وصحتها . ولآجل الوصول إلى هله القاية يجب على المؤرخ ٠‏ 
مع اطلاعه على جميع تلك الفروع ٠‏ أن يكون عالما بعمييز الأحداث الفرعية عن الأحداث 
الأصلية, أو بعبارة أصع ب يكون مطلعًا على المعلومات المختافة المؤدية إلى إدراك 
حدود الحقائق الاجتماعية المرتبطة بعضها ببعض. فإن نظر الؤرخ وفهمه عاملان من الدرجة 
الأولى؛ سواء فى الاعداد التحلبلى لتمبيز الأحداث يعضي من بعض » أو فى وضع إنشاء 
تاريخى بإبضاح تلك الأحداث وتركيبها. ومن أجل ذلك يضطر مؤرخ كل عهد أن يعني 
بانسائل التى شفلت الأذهان فى ذلك العهد قبل غيرهاء رتسجيل مظاهرها وإيضاحها. 
مفكرر البوم مثلا يُعنون بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية قبل غيرها؛ فيعنى مؤرخو 
اليوم كدّلك بالبحث فى أصل هذه المسائل رمظاهرها فى الماضي لأن العقلية المعدة لحاجات 
البوم إذا أرادث أن تعرف عهدًا من العهود الماضية بحثت فى كتب التاريخ التى ترجع 
إنيها ؛ فى مظاهر تلك المسائل فى ا ماضى. وينبغى أن تعذر فى هذا قارثًا غير متخصص 
لا يعلبه غير قم ثقافعه العامة. ولكن لا شك أن هناك قرا بين الكعب المؤلفة لإتناح 
المتخصصين المتبحرين والعلماء فى ساحة من ساحات العام : وبين الكتب المؤلفة لسد حاجة 
الطبقة المثقفة العامة. 


فالكتب المؤلغة فى تاريخ الإسلام وحضارته التى ذكرناها آنقاء ر الكدب الشرقية, 
بل بعض الكتب الغربية الشبيهة بها أيضًاء ليست كافية لسد حاجة مغقفى العرك البوم 
. فمؤلفوها . كجرجى زيدان مثلاء علماء ذرو معلومات واسعة؛ ويمكن أن يجد المشتغلون 
باريخ الإسلام» بل المتخصصون أيضاء معلومات رة فى كتابه الكبير. ولككن لا يمكن 
إنتظار تاريخ «تركيبى » يطمئن إلبه قراء أمس, بله اليود. من رجل قد حُرمٍ من الإعداد 
الفنى الشريرى و للأعمال الأونية التحليلية للتاريخ» . والحق إننا مضطرون إلى الاعتراف 
بأننا بالرغم من ادعائنا الدخول فى دائرة الحضارة الأوربية منل عهد «التنظيمات». لم 
بنشأ عندناء ولا فى البلاد الإسلامية الأخرى. مؤرخ با معنى الفهوم اليوم إنى زمن 
1 ن الأخيره رجال لهم معرفة 
تاريخية واسعة ٠‏ ومعرفة ذنية؛ ومحبطين بأمور كثيرة. على أننا لا ننكر أنه من ادر 
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أن نجد بين مستشرقى الغرب التخصصين فى فقه اللغغت الإسلاميةء مؤرخين بالمعنى 
المعروف أنيوم. ولذ! فإن الدراسات الخاصة بتاريخ الإسلام البوم: وتدريخ الترك فى القرون 
الوسطى. ولا سيما دراسات انتاربخ الاجتماعى, لا تزال متأخرة. فما أسرع ما بظهر فتور 
عن تاريخ الإسلام وتاربخ الثرك فى انقرون الوسطى: وخاصة فى المسائل 
انتاريخ العام التى ظهرت بكثرة فى أوريا بعد الحرب العالمية؛ عند 
مقارنتها بالأبحاث الأخرى. لند المؤلفين اللين عجزوا عن القيام بالعمل كما يجب ؛ ولكن 
هذا النقص فى مؤلفات العلماء الأجلاء أمثال كلهجمفا/ة .0 ار وعتدزطمرمتءط .6 لا 

شك ناشئ من عدم تذليل هلد اللمواضيع إلى اليوم. 


كنت منل نحو ائنى عشر عامًا أدرس تاريخ الأدب التركى فى جابعة استائبول. 
رأحسست إذ ذاك بشدة حاجة تلاميذى إلى كتاب صغير تركيبى محتو على معلومات 
صعيحة عن تطور الحضارة الإسلامية العام؛ برع نظرهم إلى التاريخ ريجمع المعلومات 
المشتتة فى هذا الوضوع فى دوائر 
من عظماء المنخصصين. وأما كتب انؤلفين الناشتين المحدثين غير المستندة على علم واسع 
ونجاريب سنين طويلة فيمكن أن تدفع التراء إلى حكم مستعجل خاطئ» وتنتج أخطارا 
عظبمة يتحريف الحقبقة التاريخية. وفى ذلك الرقت أنجدنى كتاب صديقى المرحوم الأستاذ 
بارتوند الذي لم يكن عاًا بنقد اللغات نحسب بل مؤرعًا جليلاً أيطا. 


ظهر هذا الكتاب فى سئة ١81‏ باللغة الروسية ؛ رترجمه جمال ولبدى إلى اللهجة 

التركية النتربة فى قازان سنة 1511 . رفي سنة 1417 ترجمه غازى يرنس إلى اللهجة 
الأزبكية ونا مهد إلى فى 'لسنين الأخيرة تدريس تاريخ القرون الوسطى فى كلية أنقره, 
أحسست بالحاجة إليه لطلية التاريغ. وكلفت تلميذى ٠‏ أحداورال» بترجمته إلى التركية, 
ولكن لم يكر از قصر الانتفاع بهذا الكتاب الجليل الذى يسد مشل تلك الحاجة الكهيرة 
على ببئة ضيقة ٠‏ فإن فى إمكان كل تركى متعلم؛ مهما كان نوع ثقاقعه , الانفاع به 
فى استكمال معلوماته البشربة والقومية ٠‏ يدون حصره فى بيثة طلية الجامعة والمدارس 
العليا. 


بعض سد ١‏ 
4 انهل أن لوه بندتا ,معط ) لشاهد السهروردى الذى لم يزد غير بعض 
حراش غير مهمة فى بضع صفحات ٠‏ وترجمة ال مؤلف وذكر عؤلفاته. ثم أردت ألا اقتصر 


على هذا القدر لأسباب مختلفة: منها أن الكتاب ألف منة ١414‏ فلم يُستفد فيه من كتب 
فى تاربخ الإسلام رثقافته . وظهرت بعد التاريخ الماكور. رمنها أن المؤلف العظيم 
التخصص فى تاريخ إبران وآسيا الصغرى وقع فى أخطاء فى المسائل لخارجية عن دائرة 
أختصاصه فكرر كثيرا من الأخطاء والأحكام العاجلة 'لتى عرفت منذ القدم. ولنصحيح 
تلك السائل وتكميلها اضطررت 
والتصحيحات» واضعًا نصب عينى فى عملى هذا حاجة طلبة التاريخ فى معاهدنا العلمية 
العليا. فبينت فى كل مسألة خطيرة أين يمكن الحصول على معلوست فيها؛ أ 
أصح أين ترجد المراجع مجتمعة . وذكرت ماهية تلك المراجع وقيمتها بعيارات مختصرة كما 
ذكرت ما فى المراجع من نقص بجب إقامه. فستكرن !لإيضاحات والتصحيحيات ترجيهًا 
لمن يريد التعمق فى مسائل الحضارة الإسلاسية . ولقد حاولت إظهار بعض مسائل عويصة 
لم تُذلل بعد , كما أشرت إلى نقط كثيرة من دراستى القدهة يجب تصحيحها . وبنضل 
هذه الزيادات التى هى نتبجة مجهودات طويلة متعبة لايدركها إلا من قام بثلها , جاوز 
الكتاب أن يكون كتابًا بزود المثقفين والمذكرين بمعلرمات عن الحضارة الإسلامية ؛ فصار 
كنايًا موجهًا لمن يريد البحث فى شعب تاريخ الترك وحضارتهم المختلفة. وإنى أظن أن كلا 
القسمين ١‏ القسم الأول التركيبى الذى ألفه المؤرخ الجليل بارتولد والقسم الثانى النقدى 
بالمرجعى (عناو ناج هرومنانائنا) ا موجه الذى كتبته. يفيد كثير] نشأتنا الحديثة الغي تتلقى 
علم التاريخ فى كلية آداينا . ويدل على ما سد هلا المجلد الصغير من نقص كبير أنه لم 
يوعد حتى اليوم كتتاب من هذا الطراز في الحضارة الإسلامبة حتى فى اللغات الغربية. 


إضافة قسم آخر للكتاب بعنران 


)*( 


بعد أن 


ببنت كيف تكوّن هلا المجلد 'الصغير أريد أن أذكر سبب اختيارى له وكتابًا 
تركييبًا مشتملاً على أحسن المعلومات وأكثرها نظامّاء برجع إليه المثقفرن من جميع 
لطبقات للاطلاع على تطور تاريخ الخضارة الإسلامية العام حتى يمكن إدراك ماهية كدب 
بارتولد وتببين جهاته القوبة والضعيفة من جهة ٠‏ ويمكن تزوبد القراء بذكر عام عن كدب 
شبيهة بها مقارنتها بكتاب بارتولد من جهة أخرى. 

من التقاليد المعروفة لدى مستشرقى أرربا؛ منذ النصف الثاني من القرن الداسع عشرء 
«جمع نتائج الأبحاث التى وقعت إلى زمائهم وتلخيصها ه فى كناب تركيبى عن دين 
الإسلام والعالم الإسلامى . فالاشتغال بفقه اللفات السامية وتاريخ الإسلام الناشئ من 
أبحاث التبشير رنشاط المبشرين من جهة؛ ومن الحاجات السياسية والإدارية للديل الكبرى 
رالصغرى التى لها مستعمرات, والضرورة الملحة إلى أن تعرف الدول ذوات المصالح الكييرة 
الشعرب التى تستعمرها الك الإسلامية التى لها صلات بها؛ كل هذا كان من 
النصف الثانى من القرن التاسع عشر إلى سنة 1514» سبيًا لنهضة الدراسة الإسلامية فى 
أرريها . قد زاد فى خطورة هذه الأبحاث ٠‏ وتعلق الطبقة الثتفة بها فى كل البلاد ٠‏ رقى 
العلوم الاجتماعية رفهم التاريخ العام. اجتماع الضريرات العلمية لمعرفة المرامل العظيسة 
التى «تربط القديم بتاريخ القرون الوسيلى» بهل الضرورات العملية, فالكهب المرتية, 
والتركيبية التى بشعر العلماء ا منخصصون نى الأبحاث الإسلامية بالحاجة إلى كتابتها 
حيئًا بعد حين, ناقهة عما سبق . وأما الحركات السياسية رالفكرية. رتيارات الحركات 
القومية والتجديد التى ظهرت بعد انتهاء الحرب العالمية؛ فقد جعلت شعور العالم الغربى- 
لغايات سياسية وعملية- أكثر علاقة بالعالم الإسلامى. وكانت الضرورات العلمية تزيد 
الحاجة إلى درس تاريخ الأمم الإسلامية رحضارتها والتعمق فى فهمها يرمًا بعد يوم. فقد 
أريد ألا يُقصر التاريخ العام على انغرب ا مسبحى كس كان من قبل , بل يُجعل تايا 


فا 
بشريًا تركيبيًا محعريًا على الشرق الإسلامى والشرن الأقصى الخارج عن حدرد الأديا 
السامية. ونشاحد هذا المبل قليلا أو كثيرا في سلسلة كتب التاريخ العام التى نشرت في 
أوربا؛ ومع أن هذا اميل لا يزال فى المقدمة ولا يفترق عن «الروتين» القديم, فإنه يبشّر 
بانتصار فهم التاربخ العام نبعناه الحقيقى فى المستقبل . فكتاب بارتولد هو من تلك الكتتب 
التركيبية التى ظهرت فى أررويا بعد الحرب العالمية عن العالم الإسلامى, نعيجة لتلك 
البول فى عالم الفكر. 

إذا تورنت هذه المؤلفات جميعُآ بكتاب ف . بارتولد مقارنة سطحية ظهر أنها كنب تكثر 
العنابة بالبحث فى لشأة الإسلام . والعقائد الإسلامية الأصلية , والفلسفة وعلم الكلام» 
وفى المذاهب الإسلامية المختلفة, وفى المذاهب الفقهية وفى الطرق الصوفية وفى فرق خارجة 
عن عقائد أهل السنة؛ وفى حركات التجديد الدينية التى ظهرت فى الأزمان الأخيرة أو فى 
حالة العالم الإسلامى السياسيية البرم؛ ولم تعن هذه الكتب قط بالتطور الناريخى للأمم 
الإسلامية. وإذا تركنا جانبًا الكتب البسيطة منها كككتاب العالم الإسلامى 1/1006 1.6 
ونسدلءة مزلقد مايرهوف 6مطع ه26 الذى نشره فى سنة 1415 ؛ فمن الكتتب 
المزلفة هلى هذه الخطة كعاب النظم الإسلامية مهصدداندناكة عدمةادطتامدر1 دمنآ العظيم 
الذى أصدره ديسيين 5ع« زداتم0 سرعم .© عام 15171؛ ركتاب الإسلام والعقائد والنظم 
كمدانط 100 )ء معممع رمم 6 ,ستهاوة'.1 (بيروت 1475) للأب لامنس غير البرئ 
من التحيز رغم سعة علرمه. والكثاب الأخير يكتمل بعض نقط كتاب العقائد والشرائع 
الإسلامية دجولة11 46 ذمل ها يك #دصووظ عا العظيم الذى ألفه جولدزيهر سئة 191١‏ 
ونشر أرين 83 ترجمته الفرنسية سنة 157٠‏ . ولا استفتى منها إلا كتاب الإسلام 
نهأةة”1 الجليل الذى أصدره صديقى العزيز هترى ماسى #مهد]8 .21 سنة ."191 إذ 
قد حاول المؤلف فى هذا الكتاب إظهار التطور التأريخى للإملام: فوق الأبحاث الخاصة 
بالعقائد؛ وخصص مكانًا للإيرانيين والأتراك والدول البريرية فى أ 
يكن أن يشغل هلدا الكتاب المؤرخين أكثر من غيره. 


وأما كتاب بارتولد الصغير فلا يشبه من من جهة تخطيطه العام كتابًا من تلك الكتب 


إوثنا 
التى ذكرناها ؛ فليست فيه «الخلاصة المتعلقة بأصل الدين الإسلامى (عدعمدمه00) 
التى توجد فى جميع الكتب الأخرى كما لا تُشاهد فيد إيضاحات عن ظهور الإسلاء وحياة 
الرسول وتعاليمه التى لا يخلو منها عادة مثل هذا الكتاب فى القديم والحديث . فقد حارل 
أن بصوّر الحضارة الإسلامبة «داخل حدود التاريخ العام» لا بعواملها الداخلية فحسب ٠‏ 
بل بعواملها الخارجية أيضًا. فالمؤلف الذى أبرز خطورة الشرق المسيحى الإسلامى. يشرح 
بعد مدخل عام؛ ابعداء هذه الحضارة فى عهد الخلانة وإزدهارها فى العهد العباسى, وموقع 
الحضرة الإبرانية من الثقافة الإسلامية . والنتائج العامة للاستيلاء المغولى ؛ ثم يصف 
العالم الإسلامي بعد القرن الخامسر عشر وصنًا عاجلاً فيخم كعابه فجأة بطريقة عاجلة 
أيًا. 


ومع أن كثير! من الكتب القديمة والحديئة المؤلفة فى موضرع عام كالحضارة الإسلامية قد 
اتبع مؤلنرها خطة تكاد تكون واحدة مع فرق ضئيل ؛ فإن وضع بارتولد لصب عينيه خطة 
مخالفة لخطتهم؛ وعدم نظره إلا إلى التكامل التاريشى ؛ يجعل لهذا الكناب ميزة خاصة. 
ثم إن الكتتب الأخرى تبحث فى المؤسسات الاجنماعية || فى مباحث مننصلة ٠‏ في 
حين أن بارتولد لا يقسم الحياة الثقافية إلى أقسام مصطنعة يل يصررها جميمًا «كلأ» 
واحدًا كالمياة الراقعية , ويحارل شرحها. 

وينيغى ألا ننكر أن هذه الخامة قيعل الكتاب فى الرهلة الأولى كأنه غير متبع خطة 
معينة. ولكن يجب أن لا ننسى قط أن الزاج الذى نسميه الحياة الاجتماعية والذى ينشأ من 
امتزاج عضرى لمزسسات اجتماعية متنرعة وعناصر خارجية ؛ مؤلف فى الواقع من عناصر 
لا يمكن تفريقهاء ويمكن فى الرقت نفسه عمل تركيب تاريخى . وفى وسعنا أن تقول أن 
بارتولد قد سار فى كتايه هذا كتابه الثانية 
عدم إهماله للعوامل الاجتماعية والاقتصادية لنحضارة الإسلامية ما أمكن . هل لنظرية 
«التفسير انادى للتاريخ #طهذةمامفط »دده زلعئغهلل» العى اتخذت شكل مذهب رسمى 
فى روسيا فى السنين التى ألف فيها الكتاب تأثير فى هذا لا أزعم هلا. إذ ليس فى 
إمكان الؤرخ الكبير الذى يُعنى بالأحداث الاجتماحية والاتتصادية فى بحوثه التاريخية 


مع أحدث الاتجاهات التاريخية. وه 


4 
إهمال مثل هذد المسائل حين يشرح تكامل الحضارة الإسلامية. بل أكير ما يمكن أن يرجه 
إليه من النقذ هو عدم إقساحه مجالا أربيع للعرامل 'لاجتىعية والاقتصادية فى كتاب 


علا 


إن أخطر ما فى هذا 'نكتاب عندنا هو عدم إنكاره شأن الأتراك فى سير الحضارة 
الإسلامية العام إنكارا بانًا- رغم كل الآراء السلبية العى كانت سئرة فى ذلك الوقت فى 
عالم انعلم- رمحاولته إبراز ذلك الشأن. على أننا لا ندعى تحر بارتولد فى هذه المسألة 
من الآراء القديمة الباطلة والأحكام الخاطئة التى كانت تسيطر عنى جميع مستشرقى ذلك 
الرقت ؛ فإننا كما لمحدا كثير؟ فى الإيضاحات والتصحيحيات نشاهد عنده أيضًا تأثير 
الآراء السلبية فى شأن الأثراك. وليست له إلا معلومات عامة عن الدرلة العثمانية وهى 
أهم عصرر تاربخ الترك وأزهاها , لأئها خارجة عن دائرة اختصاص . وبالرغم من ذلك 
قد وفن هذا التخصص العظيم فى تاريخ إيران وآسيا الرسطى. بتثيّت عالم حقيقى ولقالة 
(101108) مزرخ عظيم متعمق فى معنى الأحداث؛ إلى إدراك شأن الأتراك قى مسائل 
كليرة. 

وما ييز هذا الكتاب عن أمدالد اعتناء مؤلفه بالإيرانيين والأنراك؛ بدون عناية مبالغ فبها 
بالعالم العربى. وبلاد أفريقية الشمالية التى ظلت بعيدة قليلا أو كثيرا والتى لم يككن لها 
موقع أساسى خطير فى تطرر الحضارة الإسلامية العام. وإذا اسستفنينا كعاب 3/2954 .11 
فجميع الكتب الأخرى لا تجعل للأتراك مكانًا حتى فى صدد بحث التطور التاريخى؛ 
ريفرضونهم عنصرا هادمًا لا غبر . وقد عنى بارتولد فى تاريخ الحضارة الإسلامية بالجوانب 
الخطيرة من حيث النظر فى تاربخ الترك ويلادهم وأزد هار هذه الحضارة فيها . عنايته بالتاريخ 
العام فمن الطبيعى أن يكون كتابه أفيد مثقفى الترك وأكثر تعلق بهم. والحق أن مؤلفي 
الكتب الشبيهة بهذا الكتاب فى تاربخ الحضارة الإسلامية لا يمكن مقارنتهم ببارقولد 
كمؤرخين أيطا . 


1 


أظن أن الأسباب إلعي حاولنا شرحها بالإيجاز قد أوضحت ترجيحنا لكتاب بارترلد 
على غ2 بإشارتنا إلى الجهات القوبة والجهات الضعيفة من هذا الكعاب المؤلئف 
بعقلبة تاريخبة كاملة ونظرة واسعة, قد أرشدنا القراء إلى الصورة الحقيقية للكتاب الذى 
بأيديهم . ولاينبغى أن يُطن. بنقدث المادى المحض, إلى دفهم تاريخ قرمى 
وجدانى» أنتجته القرمية التعصبة؛ ونو أن البحث فى تاريخ تقدم أى وطنية بدل على 
أن الأدرار الأولى منه وجدائى محض ٠‏ وأن لهذه الحملة النفسية الكبيرة فائدة جنيلة فى 
البحث العاريشى. فإذا استقرت الأصول العلمية, والعقلية النقادة, استحال درام ذلك 
العهد الحماسي . فحل محله العلم ومنطقه الهادى' . رإنا نتشاهد إنقضاء العهد الرجداني 
أو إشرافه على الانتهاء حتى عند مؤرخى بلاد البلقان , وهى أخريات البلاد الداخلة فى 
احضارة الغربية. وأما جعل التاريغ شاهد زور فى سبيل المشاقع السيامية أو للدفاع عن 
الآراء الغرضة: فإنه عمل مزلم حقًا وغير مجد للعلم وللكرامة الإنسائية. غير أنه يجب 
أن نقول مسرورين بأن مثل هذه الأعمال صائرة إلى 'لزوالء رأن عدد العلماء انباحثين فى 
التاريخ بحفًا واقعيًا بصفة مادية محضة قد أخذ - رغم كل شئ - فى الازدياد. 


وقد رأت القومية التركية, بالطيع » العهد الوجدائى لفهم التاريخ القومى» ولم يكن 
بد من أن يكون رد فعل مؤرخينا مفرظا ومبالعًا إزاء مؤريخى أوريا الذين يرون الأقراك 
بآراء سلبية ظا مة غسر مستندة إلى أى أساس علمى ٠‏ وكان الأمر كذلك حقيا 
النقد الذى هو أساسس كل الآراء العلمبة. واستقرار أصول اندراسات العقلبة (#1صتدهف:ةة) 
سيخثم عتدناء كما ختم فى كل اليلادء هذا اتعهد التاريخى الوجدائى «اللى ظل سائدا 
منل أكثر من نصف قرن ٠‏ مع بعض فواصل». ولكن هذا الفهم للتاربيخ خلق عندناء كما 
خلق فى كل مكان آخر, نزعة نفسية إلى البحث فى التاريخ القرمى. باعتباره دافمًا إلى 
البحث في شأن الأتراك فى أعترف أيصًا أن العامل الرحيد الذى 


ها 
دقعنى قبل نلاثين عأمًا إلى البحث فى التاريخ القومى وإلى عدم مفارقة هذا الطريق بالرغم 
الإنسان فى اليآس والكسل- هو هذه الحملة النفسية. على أني 
أن أسرع فأقول بأنى مند اليوم الأول حذولت ألا أفارق الأصول انعلمية والمادية فى 
بحوثى التاريخية, وأن أنقد آراء مؤرخى الغرب الوهسية السلبية فى شأن الأتراك نقدًا ماديا 
صرفًا. ولكتى لا أستطيع أن أخقى أنى قد اندفعت فى تأثير الآراء الوجدانية فى بعض 
كتابتى القدية. رغم مالى من عزم أكيد على عدم مفارقة العقلية (#ستطلممهلههم) , 
غير أنى لابد أن أقرل أينضًا وأنا مسرور أنى بفضل النعائج الإيجابية التى حضلت عليها 
تغيير آراء كثيرة خاطئة فى شأن الأثراك فى القرون الوسطى ٠‏ وقبل كثير من علماء الفرب 
هذه النتائج. 

إنى من المؤمنين بالعلم وبسير الإنسانية نحو الخبر والصدق . وأحمل اليوع نى قلبى وفى 
رأسى ثور القوسية العركية الإنسائية كما حملتها منل ثلاثين عامًا. ولكنى إذا شرعت فى 
البحث عن حقيقة ناريخية نذكرت أنى خادم حقيقة علمية قبل كل شئن . إلى أقول دائمًا. 
إنه ئما لاشك فيه أن علماء العالم سيقبلون نتائج أبحاثنا إذا أبرزنا شأن الأمة التركية فى 
تاريخ العالم بطريقة مادية باحثين بعقلية اليوم: كما أنه من المؤكد أن تستقيد الأمة العركية 
فائدة عظيمة. 

وإلى أنتهز الفرصة حي أنتهى من هذه الأسطر مقدمًا إلى القراء صديقى المؤرخ الجليل 
المرحوم بارتولد ٠‏ فأنبئ بأنى أقوم بتجربة فى تأليف تاريخ تركيبى للحضارة التركية فى 
القرون الوسطى لتكمبل تاربخ بارتوئد من جهة أخري. 


تاريخ الحضارة الاسلامية 


مدخل 


دحضارة الإسلام» أر «حضارة العرب» اسم الشرق فى القرون الرسطى . ولم 
يكن العرب وحدهم مبتكرى هذه الضارة ولكن جميع سكان الشرق الأدثى وقسم من 
أفريقية . الذين ظلرا مدة طريلة منفصلين عن الحضارة الأوربية ٠‏ آخى ببلهم الإسلام؛ دين 
الدولة. واللغة العربية: لخة العلم والأدب. 


وليس استعمال كلمة «الشرق» فى تاريخ اخضارة متنقًا مع معن الجغرافي إتفانًا 
ناما؛ فإن بلدان الشرق الأدنى المتحضرة كان يجب تسميتها فى روسيا بالجنوب. وكذلك 
إفريقية الشمالية التى تعد جزما من الشرق الإسلامى , جنوبية بالنسبة إلى أررها. 


ابتدأ استعمال كلدة الشرق بمعنى البلاد المتحضرة مقابلا للغرب, فى عصر الإمبراطورية 
الرومانية. يلم يكن يرجد فى نظ اليونان إلا الجنوب الحار امتحضر والشمال البارد موطن 
المتوحشين. وكانوا فى تقسبمهم العالم إنى أقسامه المختلفة يسيرون على هذا الأساس 
نفسه, فبجعلون أوريا شمالئ آسيا وأفريقية معٌا؛ فلو كانت سيبريا معلومة لهم لعدت 
. وجميع سكان العالم . ماعدا أثبرنان . ينقسم فى نظر أرسطو إلى البرابرة 
الشجعان المقبمين شماليٌ أوربا القاصرين عن التحضر وإدارة النونة؛ والآسيويين امدحضرين 
قليم بلادهم يلائم تقدم الحضارة والحافظة 
ب لبحكم العالم. ولقد حقق الإسكتدر اللقدونى نخيال 
أرسطو هذا بعض التحقية.؛ فإن فتوح اسكتدر الشرقية أخضعت الشرق الأدنى ومصر 
لليوئان من جهة السياسة والحضارة؛ وأوجدث حضارة شرقية +اليونان (متخرقة). 
ركان تأثير آسيا في اليرئان أخرى من بعض الرجود -. ولاسيما فى أمور الدولة - ولكن 


الحضارة بأبدى انيرنان» وقد حافظرا على تقوقهم فى الحضارة؛ حقى بعد أن 
فقدوا سلطا نهم السياسى بتضييق البارثبين عليهم من الشرق والررمان من الغرب!". 
أثبتت روما بإخضاع مصر لحضارتها خطأ رأى أرسطو القائل : «إن غير البرنان 
من الأورببين غير مستعدين تلحضارة». لم تكن أوربا من جهة موقعها الجغرافي فى 
عهد الرومان من أجزاء العالم الواقعة شمالى أسيا؛ بل كانث قسمه الغربى. رقد ادّعى 
0 الجغرافى الذى عاش قبل الميلاد بقرن - وقد بين مرافقة أوربا للحضارة من 
جغرانيتها الطبيعية وإقليمها- تفرق إيطاليا فى لوقع الجغرافي ؛ ورأى شبد الجزيرة 
هذا موضمًا يكفل للرومان سيطرتهم على العالم. 


وقد أظهر الرومان تفرق أدريا على آسيا بنجاحهم فى الأعمال الحربية رالفنون العملية 
والقوانين : كما أن البونانيين شغلوا الموقع الأول فى الفن والعلم. ريدأ الفرق بين الغرب 
المتأثر بالرومان وبين الشرق المتأثر بالإغريق فى هذ' العهد . ركانت كلمة الشرق تطلق 
أحبانًا إصطلاحًا ملكيا رإداريا. على جميع البلاد الداخلة فى إمبراطورية اسكتدر القدهة» 
مبتدئة بشبد جزيرة البلقان. رأما العالم المونائى والروماني فكان يُعد عانًا على حدة فى 
نظر الرومان أنفسهم أيضًا لا فى تاريخ هذا العصر فحسب ؛ فكل رومائى مثقف ملزم بمعرفة 
كلنا اللفتين. أي اللاتينية واليوئانية. وكان الشرق على هذا المعنى بلاد الدرلة الأشكائية 
غير الداخلة فى حدوه الدولة الرومانية . ولم تكن روما تشك فى تفوقها على الشرق حضارة 
وسياسة . وكان استرابون يُعد اليلدان التى تحكمها الدولة الأشكائية (البارثية) «بلادًا آثلة 
عن قريب إلى الدولة الرومانية». وأما تاكبتوس كداك 2 الذى عاش بعده بمائة عام قلم 
يأمل هذاء ولكن لم يحسب الشرق النهزم عدر خطرا. بل زعم أن الخطر الأكبر على الرومان. 
عند الجرمان فى الغرب؛ فإن حب الحرية عند الجرمان أخطر من الدولة الأشكانية. ولكن كان 


(1) للحصول على معلومات أوسع فى هذا يمكن مراجعة كتاب لبارتولد عترانه « تاريخ الأبحاث الشربة 
فى أوريا وروسيا» نشر فى مجلة (ملى تنبعلر مجموعه سى) عدد ؟ ص 775-734 ٠‏ استنابول سنة 
فيدة 


محمد لزاه كويريشن 
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الشرقيون هم المغيرين على بلاد الدرلة الرومائية: المستوئين عليها قبل حجوم 
ولة الساس نية فى القرن الثالت مكان النولة الأشكانية التى ضعفت. وفى 
القن الرابع أبعد الرومان من ببعر الخزر تهانياء وكانوا قد استولرا عليه فى زمن يوميى 
#متطددظ ١‏ رصارت إبرآن مزاحمة قوية للدولة الرومانبة الساسائيين كذلك وأسثولت بي 
ربحيًا على طريق تجارة الهند والصين ذات الخطر لجميع العالم المتحضر. ويهذا الحادث 
يبتدئ التقال التفوق فى الحضارة من أورها إلى الشرق الأدنى» ويتجلى هل؛ كاملا فى عهد 
السلمين. إن المسيحية والإسلام ثم مذهب التجديد الأدبى (#دوونممصسااط) غيرت آراء 
الأوربيين فى الشرق مرة أخرى. فصارت معرقة لغة من اللغات الشرقية أمرا محتمًا على 
كل أوربى مغقف. وكن تاريخ أوربا وآسيا الدّنيا بعذان قسمًا واحًا. فالأفكار الواردة فى 
الكتاب المقدس عن أشور وبابل وإيرآن ومقدرنيا العى تلا بعضها بعضّاء ظلت سائرة في 
أرربا كذلك حتي القرن السابع عشر . ويلقت مكانة روما (وتدخل فى هذا ررب القائية 
أيضًا إلى استانبول بعد انقسام الكئيسة إلى قسسين) حالة من اليقين لا تنطرق إلبها 
شيهة؛ واعتتيرت الأحداث المخالفة لهذه مؤقتة وقير طبيعية. وقد فصل الدين أورها عن 
الشرق غير المسيحى ثم عن المسيحى غير الكاثوليكى. ولكن صار هذا الانفصال التجديد 
الأدبى الذى أرجع الحائة إلى ما كانت عليه قبل المسيحية. وأما انقسام العاريخ العام إلى 
ثلاثة أقسام باسم «التاريغ القديم» و «تاريخ القرون الوسطى» و «التاريخ الحديث» منذ 
القرن السابع عشد , فقد أدى إلى أن يُنظر إلى الشرق كأنه عالم بقى منعزلا عن تأثير 
الحضارة اليونانية والرومانية فى الزمن القديم ثم عن الحضارة التى بدأت بنهضة تلك 
الحضارة القديمة فى الأزمان المتأخرة. فببدأً الماضى ومعه التاريخ العام بتاريغ اليرنان عند 
أصحاب هذه الآراء. وقد كان بعض علماء اللغات القدهة (كلاسيك) يحاول أن ينكر أن 
تاريخ اليرئان هو امتداد لتاريخ الشرق القديم حتى بعد استكشاف القرن التاسع عشر. 


بعيد ٠‏ تمت | 


ولا يرتاب معظم مؤرخى زمائنا فى وجود حباة مدنية مديدة ذاث طبقات مختلفة فى 
الشرق الأدنى ومصر قبل تاريخ اليونان. وهذه الحضارة , كالحضارة اليونانية ؛ لم تعولد من 
عبقرية قوم بعينهم ٠‏ بل ولدت وترعرعت تحت تأثبر العلاقات الدولية القى كانت فى ازدياد 


0 
مطرد. وبهذا المعنى؛ يغهم مؤرخ «الشرق القديم ه فى زماننا من هذا الإصطلاح ؛ الساحاث 
التى تمتد من القوقاز والشرق الأدئى (أوك آسيا) إلى بحر الهند وبحيرات أفريقية: 

إبران والهند إثى جبل طارق . ويكرّن تاريخ هذه اليلاد رحدة منفصلة انفصالاً تاما. 

ويغهم من هذا التعريف أن بلاد الصين والهتد التى هى ال ممالك الشرقية للعالم القديم 
حقيقة, لا تدخل فى الشرق الأدنى الذى يُعد جزئا من تاريخ العالم. وقد اتخل مفكرو 
أوريا لهذه البلاد اسمًا مستقلاً وهو الشرق الأقصى. ويتصدى بعض المفكرين لإثبات أن 
تاريخ الشرق الأقصى عبارة عن رقى مدتى مستقل عن الغرب. وإِذْ كانت الحضارة الأرريية 
وحضارة الشرق الأدنى قائمتين على أساس واحد, فهم يزعمون استحالة الحصول على المواد 
الضرورية لإقام النعائج التى أمكن الحصول عليها بعمحيص القوانين العاريخية الأخوذة 
من تاريخ الغرب إلا بالتدقبق قى تاريخ الشرق الأقصى ولكن قد ثبت فى الأزمان الأخيرة 
أن الهند وقعت فى تأثير حضارة الشرق الأدنى (نشأت الخروف الهجائية السنسكريتية 
من الشرق الأدني) ؛ ووقعت الصين فى تأثير الهئد. ولكن كانت علاقة الشرق الأقصى 
بالشرق الأدئى أبعد من علاقة الشرق الأدنى بأوربا ؛ فيلزم أن تعد حضارنه حضارة 
مستفلة. وقد دامت التقاليد المدنية القديمة فى الصين والهند بدون انقطاع رهم التأثيرات 
الدخينة والحركات الداخلية. وأما الشرق الأدنى فلم يرفق إلى قراءة الهيروغليفية المصرية 
والكتابة الأشورية والإبرانية فيه إلا الأورييون. 


إن تفرق الغرب بمعناه الواسع (أعنى الشرق الأدنى وأقريقيا الشمالية وأوريا معّا) على 
الشرق الأقصى يفسر بكثرة ما وقع من التبدل فى النصف الغربى من العالم الديم بالقياس 
إلى النصف الشرقى مته. وقد انتقلث طرق انتجارة من سيطرة الشرق الأدني إلى سيطرة 
الأرربيين. واحتفظ الغربيون بتلك الطرق من عهد الفبنقيين إلى زمالنا هذا. وليس للتاريخ 
علم بأن قرمًا خرجوا من الهند أو الصين وحاولوا أن بسيطروا على طرق التجارة الخارجية 
التى قملكها انمالك الغربية ويذخلوها فى سلطانهم السياسى والاقتصادى. 

ويمكن أن يُعد 'ليوم من الحقائق الثابتة أن العلاقات التبادلة بين الأقراء من أكبر 
عرامل الرقي. ولا يمكن إيضاح تقدم الشعوب المختلفة أو تأخرها بما لها من ميزات جنسية 


لضا 
ومعتقدات دينية أو ى تحبط بها من الطبيعة, بل بموقعها 'لذى أحرزتة فى علاقاتها مع 
فى مختلف عصور تاريخها. فمهما كانت الأقوام المنسوبة إلى الجتس أللهند: 
الأوربى متفوقة على غيرها من الأجناس ٠‏ فإنها لو عاشت عيشة 
الأخرى, كحالة اللتوانيين إلى القرن الثالث عشر أو فى صورة من المعيشة كمعيشة قبائل 
ال دكافر» على جبال «هندركش , حتى نهاية القرن التاسع عشر ؛ لظلت مترحشة حتى 
البرم. ومهما كانت هزايا النصرانية هالفياس إلى الإسلام؛ فإن حضارة العالم الإسلامى 
رق على الحضارة المسيحية حينف كانت مجارة العالم بيدي المسلمين. ومهما 
بلغت مزايا أوربا قى إقليمها وطبيعنها وموقعها الجخرافي بالقياس إلى القارات الأخرى؛ 
فإن هله المزايا ما ظهرت إلا بعد أن أخذت أوربا تشغل الدرجة الأولى فى العلاقات أمدنية. 
وكذلك الحضارة الإسلامية؛ فإن تقدمها أو تأخرها يثبت بالعوامل التى ذكرت آنا أكثر ىا 
يثبت بنتعاليم هذا الدين أو بالخواص الجنسية للأمم الإسلامية اللختلفة"؟. 


ِل عن الأجناس 


)١١‏ يدل أن يجعل العوامل الرئيسية فى رُقى الأمم الجنس فر البيثة الجغراقية أو الدين كبعض العلماء 
ضيقى النظر الناظرين إلى جبهة واحدة؛ أظهر بارتولد بعقل المؤرغ, عوامل هذا الرقى | 
أسيابه الاقتصادي نشاهد أن هذا لؤرخ اليل لايقيل لدعاء بعض العلماء 
الأربية أصلا على غيرهم من الأقوام وفو ادع ٠‏ ليست اله هاه 
لمؤلفنا وهى: أن الأقوام الهندبة الأرربية أو الأقوام الهندبة الجرمائية كسا بة 


عن تأخر الأمم الشرقية فى العصر '" أخير. 
محمد قلا كويري 


الفصل الأول 
الشرق المسيحى وخطورته للإسلام 


مع المسبحية . على رأى توريائف الأستاذ الروسى المتخسص فى تاريخ الشرن 

الأدلي ا جديد للنظر إلى الدنيا. وشرع هذا الأسلرب فى تزاع موقق مع الولنية 
اليونانية والررمانية والوئعية الشرقية على السراء؛ وقبل أن يتم هذا التجديد الذى بد فى 
الشرق مع المسيحية, نشأ دين جديد مزاحم له. 

رلم ينحصر نزاع المسيحية مع الوثئية في فقد كان أكثر امبشرين من 
التصارى يكرهون العلوم والفدون المتصلة بالعقيدة الوثنية. ولم يكن عند نصاري القرن 
العاشر المزمسين بقيام الساعة بعد زمن قليل», » ما يدعو إلى الاهتمام بشثرن الدولة وتقدم 
الحضارة ماديا وأدبيًا. 

ومع أن الكنيسة كانت سبيًا لسقوط العلم والذن اللذين كانا يُفهمان عند طبقة خاصة, 
فإنها 'فادت من جهة أخرى فى رفع مستوى سواد الناس . لقد وزعت الكنيسة الكتب 
الديئية على قرام كثيرين بعد أن كتبنها بلغاتهم القومية التى يغهمونها . ومن المعلوم أن 
الأدب القرمى انتشر كثيرا بعد أن كان محصور فى أماكن قليلة. 

ركانت 'لأحوال فى الولايات الأسيوبة ومصر أكثر ملاءمة منها فى ولاياث الدولة 
وزكزلت بلاه 


الرومانية الأخرى (ولاسيما بعد أن صارت الدولة فى أيدى برابرة الجرمان, 
اليلقان حتى استانبول بتعرضها لهجمات السلافيين). 


الامكفرية بعر 0 0 ٠‏ وسلوقية 
- سلفكد) علي شاطئ دجلة :قلي وما إتساعًا. وشرع مبشرو النصارى. 
فى نشر الدين بين طبقات الوطنيين إلدنيا المقيمين فى المدن !لكبيرة التى انشأها اليومان. 


نا 

ووجدث كتب جديدة مؤلفة أو مترجمة فى اللغات الحلية: رلا سيما السريانية والقبطبة ٠‏ 
ابنية بائلغة اليونائية الدولبة. ويلت الآداب التصرائي اذا يق 
بة لى 
من اللغات). وهناك كتب 1 
إلى الآن 


رجود أدب نصرانى عربى فى العصور انتى قبل الإسلام. 

إن انتشار'الثصرانية فيبا بعد وغجاحها الكثير فى الحضارة مرتبط بالمنازعات التى 
كانت بين روما رإيران ارتباطًا وثيقًا. ركان أكثر هذء المنازعات يحدث فى حرض دجلة 
والقرات فكان أمراء هذه المناطق وولاتها ينتقلون إنى هذا 'لجانب حيثًا وإلى ذاك حيمًا آخر 
باختلاف طالع الخرب. 


ولدينة أدسّه (الرّعْ العربية رأورفه الحالية) الواقعة شرقى الفرات على الطريق الآنية 
من سوريا 'لشمالية, موقع ممتاز فى تاريخ النصرانية وحضارة سوريا. وكان أيكر التاسيع 
15741 م) ملك أدسّه أول من تنصر من الملوك. وتروى أسطورة النصرائية أنه عاش 
فى أيام عيسى عليه السلام وراسله. وأدسّه وطن خطير لخضارة سوريا القدمة, ومنشاً 
الكتابة السريانية. وقد ازدهر فيها فى القرن الخامس ملعب يدعى «مدرسة اللاهرت 
الإيرانية» أثرت كثير) فى انتشار النصرانية وتقويتها فى إيران. ومن قبل هذا نشأ فى أدمه 
الكاتب السربانى بردسان (08١-751؟م)‏ ولد بردسان وثنيًا ثم تخصى ثم ارئد إلى ! 
ثانيًا. وحارل التأليف بين الفلسفة الرثنية المسماة الغنرستية ©3:وك“6009]1 وبين بعض 


الرئيقة يعاريع . لش 
,الفلسقية المنتلفة النى تنصل » «قدرس» القنر 
0-6 
أسراو لا يطلع عليها غيرمم. قإن هناك مذادي ة: 


فى العهد الجند 
الذين يؤمنون يرقوقهم على معرفة عالية ذات 
قد نشأت من أصول مختلفة ومتميزة عن بعشها م - 


اشارات ضد هذه المعتئداث التى 


رتشاهد تحت هلا الاسم مذاهب مخداقة ن 
عتائدها بعضها ببعض ونشأت من أصول قديهة جدا: فيمكن أن نيد فى العقا القنومحية كثنا من العقائد 
فية يمصر؛ فالفترسي فى الحقيقة عر تبيزقى #ذااجدومفالا. 
العالم الجسمانى أو الشياطين أو النجي. . وقد أظهر بعض 


العقاتد المسيحية, عرض عن العتاصر الشرقية . فقد أحدث فال 
دبا ونظيًا معأثرا بالفلسذة الأفلاطونية المديعة وقرب جنا من || 
ا وثغانية المزديين (أى الزردشعيين)ع فا فى المزدية فكلا المالمين التابلين أي 
عالم الثور ويعالم انظنمة جسسائيان (مادبان) يروحايان (معنوبان) مئما. رأما لفى منائية الفنوستبين قعالم الدور 
معنوى رهالم الظلمة جسمائى. 
ويجب نقد وتسحيح المعلرمات التي سردها بارتولد عن بردسان من يعض الوجره . لقد تربى هذا الرجل الذى 
وله بأورف (فى ١١‏ قوز سنة 94 ام؛ من أسرة أرجلبة . مع الأمبر أبكر الذى حكم فى أورقم [114-191م) 
رتنصر مع رعاياد عام + ؟م . وبروى أنه قبل عقائد قالتيين الغنرستية يعد أن تنصي ثم ترك كثير] ملها درجع 
إلى العقائد الأرثوذكسية وتوقى سلة 171م. 
ربناء على التحقيقات الأخيرة لمؤرغى النسرانية الباحثين قى هذه المسألة خاصة لا يجوز عده فنرسهبًا حفهتيا 
مطافًا : نيناء على رى ف. ناو 0هلة .8 الذى أيداه فى نهاية القرن التاسع عشد تعد عقائده تنجيمية أكثر 
منها فنوستية. هلا ما يدعيه بعش اتراجع القدهذ وبن أحمها دعرى أغاييرس دونه . ويشترك ف. هآس 
مدديةط .8 رهر أكثر العلساء شيرة بالاشتفال فى هلد إلسائل بعد 2/80 .5 ؛ فى آراء هذا الأشير مبائيًا مع 
استدكاره لبعش أآرائه. 
وقد 1 نرلد . النى بظهر أنه لم بطلع على هذه التمحيصسات. يردسان رجلا غنرستيًا كسا اشتهر من قبل 
رأي مؤلف كاب أنفهرس, 1 بين عقائده ونام الماثوية, وهذا النشايه 


عنواطودمهلق!ة وممجملعة طيع مر 1143 ركعاب ختتتيعك .© المسمى مقدمص حك عدمتينامار 
دذ - 188 قبس يختص بالنصراتية؛ ركداب زه 3.06 المسمى #«تفلتومم© #دونافاكوم©. 
طبع باربس سيثة 18!. وفى هل الكتاب الأخير معلومات رإسعة عن ازجع . رائظر مادتى »تههه3 ه20 ر 
اديع فجدظ فى هذا الجزء النى ظهر سنة ١4٠‏ من كاب عنذم مهودع عل أ ممتصمتة'ل ممصمل 1 


متو ماله 


محمد فؤاد كويريلي 


لها 
والفلسفة الغنوستية. فظهرت مذاهب دينية فلسفية متتوعة, كان أعظمها في الإسكندرية 
وإنطاكية. فآما الماهب الذى فى الإسكندرية فيعتمد على أفلاطون , وأما الذى فى 
إنطاكية فيعتمد على أرسطو. وفى القرن انرابع ابعدأت المتازعات الدينية فى بنية المصرانية 
نفسها, فرقع خلاف بين نصارى الشرق متذ القرن الخامس؛ رقد حدث الخلاف فى الكنيسة 
عندهم قبل نصارى أورياء فانفصل كثبر متهم عن المذهب الأصلى السمى الأرثوذكسية 
!بجعله خصومه مشتقًا من كلمة ملك ويسمونه مفكبًا ويفهمرن الناس أنه مذهب الإمبراطور 
الرسمى). وافترق البعاقبة الذين لايعترفرن لعيسى بغير الألوهية + والنساطرة الذين يرون 
استحالة التفريق بين ألوهيته وإنسانيته ركون مريم أم الله . وارقحل النساطرة الآهن تعرضرا 
للاضطهاد إلى إيران. وكان النصارى مضطهدين فى إيران حتى هلا العهد. 

وفى عام 4٠١‏ رفقر| لعقد مجلس فى مدينة سلوقية الراقعة على شاطئ دجلة ٠‏ وقبل 
نصارى إيران معتقدات النسطرة فى اجتماع دينى عقد سئة “47.ام. ولى ام 284 هرب 
نصارى أدسئه إلى إيران . وكان الإمبراطور زيئو 26500 أغلق المدرسة الإيرانية التى كانت 
بأدسُه بسبب الآرا ه النسطورية. وصارت إيران فى عهد الساسانيين فى القرن الخامس ملجأ 
لجميع العناصر المتحضرة المطرودة من بوزئطة من المجوس راليهرد وروافض التصارى. وقد 
حمل الساسائيون من قبل هذا كثيرا من السوريين امقبسين بمدن سورما إلى إبران. تقل فى 
المرة الأولى سكان إنطاكية وبعض مدن أخري فى زمن شابور الأول (141-الاام) الذى 
أسر الامبراطرر ثلريان »814,1 فأسكتهم شابور فى مديئة جنديسايورالتى انشأها فى 
خوزستان . رلم تكن جنديسابور مديئة انيين . وأسست فيها فى عهد 
خسرو الأول (كسرى أنو شروان ١5-87ل09م)‏ مدرسة طب يونانية سورية لها فيما بعد 
تأثير فى العرب. 


ركانت الغاية من حمل سكان المدن السورية إلى إيرأن كأنهم أسرى أن يعاونوا ترقية 
الصناعة فى إيران ٠‏ ولاميما صتاعة النسيج. وقد استفاد الساسائيون من صناع روما 
المأسورين أيضًا فى إنشاء الحصون وتنظيم أعمال الرى. 


تؤدى المقارنة زنطة وإيران الساسنيين من القرن الخامس إلى السابع إلى هذه 


يمر 


إن مستوى الحضارة فى بوزنطة أعلى ولكن كانت يران ملكة كثر منها , وام 
يكن عذا الترقى ملاتا لأغراض الملوك ملاءمة نامة. ولحرقى إنساساتيين في القرن الغالث 


علاقة برد الفعل الذينى والسياسى 


أن دخول الحضارة الغربية فيها كان يقلق دين الدرلة 
ويؤثر فى لظام الطبقات . وقد نشأ فى إيران مذهب نصرانى رسمى استخدم أللغة الفارسية 
فى العبادة. وكان لهذا العمل تأثير فى دخول النصرانية فى آسيا الوسطى والصين وفى 
مستقبل إيران. ولا يزال أسماء الأيام التى أدخلها الفرس النصارى - لا العرب - مستعملة 
إلى البوم عند الإبرانيين المسلمين. 

وحوالى نهاية الفرن الرابع تغبر ظام الطبقات تغيرا تامًا فاتحد الزراع والصناع والعجار, 
ولشأت منها طبقة ثالثة وهي طبقة العمال المدنبين التى شغل رؤسؤها مكاًا إلى جانب 
عرش املك مع الرؤسا» الروحانيين ورؤساء الأرستقراطية العسكرية. 


ويدأت حملات الجماعات الشعبية تمتد إلى مدى أبعد فتحيذ . ضد نظام الطبقات 
الضيق» الآراء الزدكبة الشيوعية النى لاتكتفى بونكار الملكية الخصوصية فحسب بل 

تنكر الأسرة كذللن1'". 
إن القرن السادس الميلادى الذى هو عصى الحطاط التقاليد البوزنطية على وجه عام, 
كان شهد التعارف بين الإيرانيين والأدب والعلم الأ وفى هذا العصر ترجم إلى 
الفارسية قصص كليلة ودمئة التى أحضرت من الهند؛ وأثرت فى آداب العالم. رايندأ 
البععث فى فلسفة اليوئان فى إيران رقدم فارس بول إلى خسرو الأول كتابه عن أرسطي 
باللغة السرينية رهر يحارل فى هذ' الكتاب إثبات تفوق العلم على الدين؛ فالعلم فى 
ينام بين الناس بينما يبحث الدين فى أمور مجهرلة 


|) انظر ليما يختص هذه المسائن والمزدكبة كناب تمع ترك .ف المسسى ع لجههود5 مامد بجدعة 1 طبع 
كتهاج منة +167 ؛ وكتاب بعا لماه مددعتعتصصهت عذاء 1 (الفهدد؟ اهدحت #دوقة عا للمزلف 
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وبلغت التجارة والصتاعة فى أيا الساسانيين أرجهما فى القرن السابع قبيل هجوم 


ية ونصرانية فى لهند" 


وقبل فتوح العرب اسثمرت حرود (.-.38) وانتقلك 
جميع ولابات بوزنطة الأسيرية وفصر إلى حكم 0 قصيرة. وكان والى إيران» حاكم 
علد الولايات , يقيم فى الإسكندرية التى أضرت بها الحرب أقل ما أضرت بذن سوريا. وقد 
أخذت أنطاكية فى الانحطاط منذ القرن السادس من جراء الزلازل الشديد الذى وقع في 
سملة 15هم. رهجوم الإيرنيين فى عام 34٠‏ وعمرّها الإمبراطرر جوستنهائرس ولكنها لم 
تستطع أن تسترد مكانتها القلهة. ودمر الإيرانيون مدن سوريا فى القرن الخامس وقطعرا 
أشجار الزيعون وبقيت آثار التخريب ظاعرة فيها بعد ماثة عام . ولابد أن نكون آسيا 
الصغرى قد أصابها الضر كذلك من استيلاء الإيرانيين عليها حيثما توغلوا حتى استائبول. 
ولا مال طلع الحرب إلى الإمبراطور هرقل خريت حدود إيران من هجمات البوزئطيين 
وحلفائهم الخزر بتلك الصورة نفسها . ولم تكتف معاهدة الصلح بأن أعادت إلى بوزئطة 
بلادها التى أخلت منهاء بل أكسيتها بلادا جدبدة فيما بين النهرين!". 


سببت هذه الهزائم سقوط كسرى برويز (خسرو الثانى) 4١م‏ واضطرابات طوبلة داخلبة 
فى إيران» ولكن بوزنطة ضعفت أيطًا بالحروب . ويدأ اضطهاد الوثتيين واليهود والروائض 


(1) إن هرقل الذى حارب الساسائيين فى أعوام 718-5117 الميلادية ثلاث حروب موفقة انتصر عليهم 
فى أراخر سنة 07م بجوار الموصل نصرا مبيثًا وترتب على هذا الانتصار إمضاء الصلح بعد خلع 
خسرر وقتله وانتقلت سوريا وفلسطين.ومصر إلى سلطان بوزنطة مرة أخرى؛ ونال هرقل لقب باسيلوس 
.رسميًا للمرة الأولى (75م] ؛ وهذا اللقب لم يعد يحمله بعد هذا التاربخ ملوك الساسائيين الذين كان 
الهم حق حمله بتصديق من اليرزنطيين. وإن هذا الحادث الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم أبطًا ؛ لأحد 
الأحداث الخطيرة فى القسم الأول من القرون 'لؤسطى إذ قد أوشكت أن تنهار إحدى القرتين اللدين ظلنا 
متصارعتين كروب عديدة للحصول على التفوق في السبطرة على الشرق. 


لكا 
باستتباب الحكم البوزنطى فى البلاد الستردة؛ قصار هؤلاء الضطهدون جميمًا حلفاء 
للعرب. واضطر البوزنطيون حتى فى حياة هرقل الذي مات سنة ١14م‏ إلى التعخلى 
جميع الأراضى التى استولوا عليها ما عدا آسها الصغرى. ول يقاومرهم مقاردة 


للعرب. 
حسنة إلا فى أماكن قليلة . وفتحت مصر قوة مؤلفة من أربعة آلاف جتدى. كما أن سهرلة 
الاستيلاء اء على شمالى ما بين النهرين حيرت الفائحين أنفسهم. 


إن أظلم عصور الأدب البوزنطى والديانة المسيحية هى العصور التى بين أوائل القرن 


السابع ومنتصف القرن التاسع. وقد ألف الناس عزو أسباب هذا الاتحطاط إلى حررب 
بوزنطة مع الإيرانيين رالعرب والشورات التى أعقبتها مباشرة. ولا ريب فى أن خروج أرقى 
الولايات من حكم بوزنطة لم بكن خاليًا من التأثير على حياتها . وقد اتسعت حدرد 
الحلافة نحو آسيا الصغرى رويدًا رويدًا وتعرض شبه الجزيرة هذا الذى أنجب فى القرن 
السادس النابغين انذين بنوا آيا صوفياء لعدة هجمات مهلكة. 

ركانت البلاد التى دخلت فى حدود الخلانة خيٌ منها حالا رغم الفان النى فيهاء 
ركان النصارى أحسن حالا نحت حكم المسلمين خى الأزمان الأولى , لحاجة الفاتحين إلى 
هذا المنصر المسيحى المتفوق على العرب حضارة. وقد نبغ فى مصر وسوربا وما بين 
النهرين رجال علم رأدب من الطراز الأول فى الآداب السريايانية واليوثانية. فى القرن 
الأول الإسلامى. وليعقوب الأدسى (-8-54١”ام)‏ الذائع الصيت من بين أولتك العلماء 
ازة فى المذهب البعقوبى. وصارت شواطئ الفرات بعد استعادة مكانتها 


مكانة خاصة 


هذا وقد أخنت فى الاتهبار بسرعة دولة الترك الأوارية النى كانت تهدد حدود بوزنطة عند نهر داتوب ,'مهكذا 
لهرت بوزئطة فى 5114م كأكير قر وعسكرية فى الشرق الأدنى بدرن مراحم + إلا أن حادثًا غير منعظر 
. رهى ظهور الإسلا. والسبطرة العريبة. انتزع من يد هرقل ثمرت انتصاره على إبران فى السنين الشمائية الأخيرة. 
عن حكمه . (نظر ##للاقة 4.37 فى كتابد ملتصسجر #جاتردصع "اع >ماصطفنة طبع باريس سلة 1617 ج١‏ 
العرزمل التى تسهل فهم هذا الاستيلاء الاي ظهر فى الوعلة الأرنى. 


ص 4-15١‏ 0-89 904-1908 شرحت" 
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القدهة إحدى مراكز حضارة العالم. وقد كان 
على مدارس ال مسيحيين العليا. إن الشعوب انتى عشت قى حكم المسلمين. أسعفادت فى 
انشر الدين من العلاقات إلتى اتسعت بتكرن الدولة الإسلامية الممتدة عملى قسم كبير من 
العالم . أكثر من السنمين “نفسهم؛ كما أن انتشار النصرانية والمانوية فى بلاد الغول, 
واليهودية وانتصرانية فى ألقوقاز وشراطئ قويجا يعود إلى العصر الإسلامي. 

بليست خطورة هلا العهد من حيث ألفن المسيحي واضحة كثيرا . رما لا شك فيه أن 
ملوك المسلمين استخدموا المهندسين من المسيحيين والإيرائيين فى بناء القصور والمساجد 

وحؤل بعض الكتائس الكببرة إلى جرامع. ومن تلك الجرامع ٠‏ الجامع الكبير الذى ينى 
لى اثقرن الكامن فى مكان كنيسة يرحنا المعمدان بمدينة الشام (دمشق). ومن حسن الح 
أن هذه الكتابة الإغريقية امنقوشة على الياب امجنوبى للكنيسة باقبة إلى اليوم وهى ويا 
مسبج , إن سلطنتك لكل زمان ودكمك لكل جيل»؛ رقد حافظ اننصارى فى الجملة على 
معابدهم؛ وبنرا كنائس وأديرة جديدة بدون أن ينعرضرا مقاومة. وأما ما يقال من أن الخليفة 
عسر منع النصارى من بناء كنانس جديدة وإصلاح الكنائس القدهة فمختلق فيما بعد , 

وكانت فى بلاد الخلائة الممتدة من رأس سان فنسئت الواقعة جنوبى البرتفال إلى سمرقند 
مؤسسات مسيحية غنية, قد حافظت على أملاكها غير المنقولة المرقوفة علبها. ركان 
نصارى بلاد الخلافة يتعاملون مع عالم النصرائية يدون مشقة : ويتمكبرن من أن يتلقرا 
منهم إعانات لمزسساتهم الدينية. ركان فى الور الدبني الذي انعقد فى القسطنطينية فى 
المسيحيين المقيسين ببلاد اخلافة كانرا 
ولم بزدهر الفن فى أزمان الفتوح إلا فى مصر. وقد 
نيةٌ إلفن فى سواحل عكا رصور خاصة. رقبيل سنة ٠‏ /ام عادت 
الفلسفة البرنانية من الإسكتدريية إلى أنطاكية. 


وعاون النصارى المسلمين؛ مئذ النصف الأخير من القرن الثامن على دراسة الفلسفة 
ة. وبروى أن الخليقة المنصور (10١-م‏ 6 ١ع‏ / 84/-»لالام] طلب إلى الإميراطور 
أن يرسل إليه مخطوطات فى العلوم الرياضية. رقد أقام حنين بن إسحاق أحد كابر 
ا مترجمين من البونانية إلى السربانية ؛ نحو ستعين فى بوزنطة وتعلم اللغة اليونانية وأدبها 


لف 
ثم رجع منها بخطوطات. وكان للسسلمين طربق آخر غير بوزنطة لتلقى العنوم انيونانية 
وهو مدرسية الطب بجنديسابور (شابور) والتى بقبت قررثًا عدة بعد متح المسلمين. وهئاك 
رواية ندل على حفظ أطباء جنديسابرر لعلرمهم بواسطة رجالهم جيلا بعد جيل 
وإخفائها عن الأجانث . رأما تيرقيلوس القلكى اليُّعاوى (الأدسى) الذى أقام فى قصر 
الهدى (04١114-1ه‏ / هلالا-46لام) وترجم الألياذة والأدسّه إلى اللفغة السريانية فلا 
يلم أأقام فى بوزنطة أم لم يُقم. 
إن العناصر غير العربية وغبر الإسلامية من العناصر المقيمة فى بلاد المسلمين؛ كال 
أكثر تنور بالقياس إلى العرب وا مسلمين. وإدراك هذه العناصر تفرقها على العرض حضارة 
أنتع ببعض آززء قومية فى انعاله الإسلامى عرفت ,اسم 'لشعوبية. وكانت الحملة القائمة 
على هذه الصررة لإنهاض الحضارات القومية أر الابنبة ظاهرة على هذد الشاكلة في الأمم 


الأخري : بين النصارى من أقوام مختلقة , واليهر: انيين الزردشعيين ؛ وهند 
آخر انمثلين للوثنية الإغريقية فى مدينة دحران» فبما التاسع عهد 


رقى لحضارة بوزنطة أيضًا إلا أن بلاة الخلافة كانت معفوقة على بوزنطة فى أن العناصر 
المختلفة كانت تعمل فيها ج ١‏ وكانت ساحة انتشار الحضارة أوسع؛ لضروب من 
الحرية الدينية التى منحها انقرآن. ومع ذلك لم حكن سعى كل فريق منهم لإنهاض شعبد 
ودينه مائعًا من تلفى دروس الحضارة بعضهم من بعض؛ فكان لدنصرانى طلية من السلمين 
والمجوس كما كان عكس هذا . إن 'لنصارى كائرا أقرب إلى الإغريقية (هلنيزم) منبع العلم؛ 
إلا أنهم لم يثابروا على المحافظة على تفوقهم هذا. نقد إستأنسوا بالمؤلفات اليونائية قبل 
السلمين رأجادوها أكثر منهم؛ غير أن ترفية هذا العلم وإبداع نماذج للدراسات العلمية من 
بعد؛ استأثر به المسلمون؛ فلم يقدر السريانيون: وهم أرقى الشعوب النصرانية فى الشرق. 
على أن ينجبوا هلما واحدّا يصع مقارئته بالقارابى وابن سينا والبيرون 
! طلبة علماء التصارى والوثنبين. 
التى كانت ضا. وقهم سابفًا 
العربية رأدبها فى برنامج تعليمهم العالى مكان انلغة الإغريقبة وأدبها فبما سيق. 


ولكن لا بنبغى أن يظن 
فقدت خطورته وتأثيرها فى سير 


نظرا إلى هذه الحال, أن الحياة النصرانية المدلية 
ارة العالي يعد ازدهار الحضارة الإسلامية؛ 


4.3 
المسلمين فى العلم والعمل ظل مدة طويلة تفوقًا فى الكيفية لا فى الكمية؛ فكانت الأعمال 
الفكربة كالكتابة والطبابة فى التصف لثانى من القرن الحادى عشر الميلادى لا تزال فى 
أيدى التصارى وكا والصدعة فى أيدى اليهرد. وتفاهمت المذاهب المختلفة فى 
سوريا فى القرن الثانى عشر. فحدث تقارب بين مذهبى النساطرة واليعاقية رهما أكبر هذه 
اللذاهب شأنًا ١‏ فأخل كل منهما يتسامح مع الآخر بالرغم من محافظة كل وإحد منهما على 


معتقدائد وعب دائئه. 


رأخذت حالة النصارى التابعين للدول الإسلامية تسوء منذ منتصف القرن الثالث 
الهجرى. وكان أحد أسباب هذه الحالة تناقص حاجة المسلمين إلى النصارى بتقدمهم فى 
الحضارة. ورها كان للاضطهادات !لتى وقعت على المسلمين واليهود فى بلاد النصارى في 
القررن الوسطى: أثر نى هذا . ومهما يكن من شئ فإن النصارى الذين عاشوا في حكم 
المسلمين لم يصبهم قط ما أصاب المسلمين فى أسبانيا من القلم رالعدوان. ولم يكن » بربد 
عام, يُطلب إلى الأنوام غير الإسلامية تنفيذ الشررط حرقيًا كارتدائهم ثريا مير لهم طبقًا 
لما ورد فى عهد عمر الشهور, أو دفعهم الجزية كما بأمر به القرآن. قكان العمال النصاري 
يلبسون أثوابًا كأثواب عظماء المسلمين. ن لأنفسهم متام عاليًا أمام العامة , 
ركائت مغالاة النصارى وترفعهم على هذه الصورة تسبب ارتفاع الأصوات بالاستنكار , 
رتصل أحيانًا إلى نهب أموالهم؛ بل قل بعضهم . وفى خلال الشغب تُهدر حقوق الذميين 
أكثر من حفوق المسلمين؛ ففقدت الكتيسسة رودا رريدًا عقاراتها وهى أعظم ثروتها 
ركانت انكنيسة فى مصر ققلك فى القرن الشامن الهجرى (الرايع عشر م) ١١.70٠‏ فدانًا 
من الأرض وذلك بعد مصادرات عديدة. اختفت النصرانية من بلاد إيرآن اختفاء ثامًا إله 
نى الزاوية الغربية القصوى, وكيغية حذا الاختفاء مجهولة إلى الآن. لم تختف التصرائية 
ول الأمر اختفاء دما إلا فى أفريقية الشمالية» فى البلاد 'لواقعة غربي مصر من البلاد 
الداخلة فى حدود الإميراطورية الررمائية, إلا أن أسماء اليلاد الباقية من العهد البيرن 
والرومائى ظلت محفوظة (مثل طرابلس رهر اسم 1610011 ومقاطعتها رد 
الجزائر #ةاهفقدهت). وليس سيب اختفاء النسرانية فى هذه البلاد أيضضًا راضحا 


وييكن تفسير ذلك بعض التفسير بأن تعرض شمال أفريقية لهجمات العرب كان أكثر 


من تعرض اليلاد الأخرى. وكذلك تعرضها لغارات البدو فى منتصف القرون الوسطى 
مدينة قرطاجنة التى أعاد الرومان بناعها والتى صارت: على رواية؛ إحدى المدن 'لرومانية 
المهمة بعد روماء دمرها العرب نى القرن السابع ونم تستطع النهوض بعد ذلك). 


ن بعد الفتح الإسلامى وانتى لم تزل محافظة 
يبحث فى تاريخها بحدًا مسنتلاً. هذه البلاد 
رالتى آلف فبها لألفونس العاشر فى منتصف 
رصقلية وجنوب إيطاليا التى كانت فى أيدى 

نن؛ وبملكة الكرج فى القرون الثلاثة من القرن 
إلى الغالث عشر. رأما بلاد أرمينية والكرج نقد ألفتا فى القرن السابع 
عينتين مختلنتين وحافظتا على علاقاتهما بالعالم اليونانى بالتأثيير لدينى ولكنيما لم 
اننجوا من تأثير الحضارة الإسلامية (العرد كلا من الأدب الأرمنى 
والأدب الكرجى مت بقرابة إلى الأدبى الفارسى''" . وقد حفظ أقرزه الشعب فى الجملة. 
بالرفم من عدم ملاءمة العوامل اللحبطة بهم كثيرا؛ على تقاليدهم الديئبة وبعض تقاليدهم 
الخضارية محافظة قوية حتى بعد فقدهم الاستقلال السياسى. وفى القرن السابع عشر 
نقل الشاه عباس كيرا من الأرمن والكرج عنرة لأغراض حضارية كسا فعل انساسانيون 
بالسوريين قبلاً . وقد أخذ الأرمن يحقربون من الحضارة الأرربية فى القرن السابع عشي ١‏ 
وأما الكرج فأحسوا بتأثيرهم فى القرن الثامن عشر. 


على آثار الحضارة الإسلامية. جد 
3 أسبانيا التى كانت لملوك 


الفارسية. 


)١١‏ تأثر الكرج والارمن بعد الإسلام بالعرب والفرس أولا ث تأثرذ بالأنراى تأث.] شديدًا. ولكن لم يمين 
الباحفون فى هلا اثشأن إلى البوم تأثير الفرس من تأثير لتك بل أمندوه إلى إبران أبضًا ٠‏ فى حين أن 
هنا التأثير ظاهر بوضرح فى اثلفة والأدب وفى شعب الفئون 
الدرلة انساجرفية الكبرى حتى اليوم. وليست قصة دا 
شوتا روستافلي شاعر الكرج الأعظم فى القرون '! 
وانظر فى تأثير الأدب التركى فى الأذب الآرمنى مقالنا (تورك أدم 
فاكولقه سى مجموعه سى ؛ خدد ١‏ ص١--5‏ طبع استائي 


اتنك أرمنى أدبباتنه تأثيري؛ أدبيات 
يلك 


محمد قؤلد كربريل 


3 
ورأى الأوريبون المقيمون فى سوريا ومصر مسيحيى هذه البلاد حلفاعهم الطبيعيين: 
فأقامرا فى أديرتهم زمئًا طريلاً وتعلموا اللغة العربية. استعدادًا للتعارف مع الشعب 
والبيئة عن كثب؛ فلذا نشر وترجم فى أوريا فى القرن السابع عشر كتب المكين وأبى الفرج 
مؤرخى القرن القالث عشر من نصارى العرب قبل نشر المؤرخين المسلمين. 


وفى الوقت نفسه بدأت نهضة أدبية فى نصارى العرب بتاثير أورباء كما حدث عند 
الأرمن. لأنه لم يكن يغصل اننصارى الشرقيين من الغرب اختلاف كاختلاف الدين الشاسع 
الذى يفصل المسلمين عنهم. ثم إنهم لم يكنوا قد تأثروا كثير! بالأدب القومى غبر الدينى. 
قلذا راج فيهم أدب اليرنان؛ لا علمهم فقط. إلى حد ماء بعكس ما عند المسلمين سواء فى 
القرون الوسطى وفى انعصور الحديثة. وقد ترجم سرينى نصرانى كتابى الإلياذة والأودسّه 
قى القرن الثامن, وأما العربى النصراني قنقل الإلياذة إلى العرببة فى القرن انتاسع عشر. 
قال أحد علماء الروس إذ عاد من سوريا سئة 1614م ؛ «إن نصاري الشرق متقدمون في 
العلم تقد لا بأس به بالقياس إلى المسلمين». 


ويفول أحمد مؤرخى الأديان من الروس وهو يحكى ما حدث فى زمن الحروب انصنيبية: 
«إن الروحانيين والشعب يرون عردة ظلم المسلمين خيرا لهم من الحياة فى حكم اللالبنيين» ٠‏ 
وفى القرنين انسابع عشر رالثامن عشر الس أرمن «اجماجين» من شاه إيران هرات عديدة 
حسايتهم من الدعاية الكاثرليكية . وأما تأثير الضغط الاقتصادى الذى يقوم به الأوربيون 
فى وقعنا هذا فيظهر فى الممسيحيين كما يظهر' فى ا مسندين. وقد كتب صحافى مسيحي 
فى سئة 14117 مقالا فى الصحف العربية ردًا على مقال كتبه أحد كتاب المسلمين محبدًا 
|2 ذورببين جميع الأقوام الشوقية بدون 'لنظر إلى 
ب أن نعسل للوحدة الشرقية لا الوحدة الإسلامية» . 
رن فى الشرق الأدئى كذلك يقدمون الاتحاد القرمى على الانحاد الدينى مشأثرين 
بالآراء الأوربية؛ فمن المحتمل أن يتحقق منذ الجيل الحاضر اتحاد العرب المسيحيين مع 
انعرب المسلمين للتعاون على نهضة القومية العربية. ويستعمل أمين الريحانى ١‏ أحد كتاب. 
العرب فى زمانناء عبارات للتعبير عن معتقدات السلمين والنصارى وكتيهم المقاسة يعسر 
فيها معرقة الكاتب أمسلم هو أم مسيحى. 


الفصل الثانى 


الخلافة وميدأً الحضارة العربية 


فى العالم فى القرن السابع دولة عظيمة من شبد جزيرة العرب ذلمرة الأولى 
والأخبرة فى انعاريخ, وبدأت حركة جديدة , رلكن يُظن أن الساميين تدئقوا من بجزبرة العرب 
بهذه الصورة فى عهد سابق للتاريخ وشغلرا سوريا وما بين النهرين؛ وقد مهد حركة الترن 
السابع بحركات العرب الصغيرة التى امتدت من قبل خارج ثشبه الجزيرة ولكن لم تبلغ درجة 
النتوج . ركانت البلاد الواقعة شرقى الفرات أسفل مصب نهر الخابور تسمى بلاد العرب 
منطل عهد قرطاجنة حوالى سينة 20١‏ قبل المبلاد. كما أن ائدن القبطية فى مصر العليا 
كالت نصف عربية منل زمن استرابرن حتى القرن الأول الميلادى. وقد اشترك عرب سرريا 
التابعرن لبوزنطة وعرب حوض الفرات التابعون لإيران اشتراكا قويًا فى الحروب التى وفعت 
بين هانين الدولتين. 


رفى القرن السدبع والقرن العامن أدخن العرب تحت سلطائهم أقوامًا كثيرين يفوقونهم 
حضارة إلى درجة لا تقبل القياس, إلا أنهم را قومبتهم كما فعلت الشعوب الجرمانية 
فى أوريا والمغول فى آسيا . بل أكثر من ذلك؛ قد أدخلوا سوزيا وما بين النهرين وعص 
وأفريقيا الشمالية من البلاد التى استولوا عليها . فى قوميتهم. ولم تكن غلبة اللغة العربية 
بعد ذلك بسلطان الحكومة بل بالاختيار . وقد إضطرب نظام امخلاقة ا مالى ان ابا شديدًا 
بانتشار الدين الإسلامى فى البلاد التى خضعت لسلطانها . وكان انتشار اللغة العربية 
فى الأقوام غير الإسلامية أمرا لا ترغب فبه الحكومة كثيرا؛ فمنع نكلم النصارى اللغة 
غم هذد الحال صار الإسلام دينًا رغب فيه 
الشعوب غبر المسلمة اللغة العربية لغة لها 


5 
ويكن تفسير رواج اللغة العربية عذا انرواج بأن العرب لم يعتمدوا على ققرة السلا 
ققط كالجرمان والمغول وال 
أدبية متقدمة فى ساحة الفكر تقدمًا واضَححا؛ وأخنت البلاغة والشعر مكانة عظيمة 
عندهم واخترعت الأشكال الأدبية المعلومة اليوم. والنثر المسجع وأنواع عديدة من 
واتخذت المنظومات أساليب معروقة؛ فراج قرض الشعر كثيرا لمدح أبطلهم رقبائلهم وذم 
أعدائهم. وكان يقابل شعر اليدر, شعر خاص بأهل المان أرق من شعر البدر . ركانت قريش 
مكة أرقى القبائل فى هذا. دإن تكن قريش مكة وثقيف الطائف وغيرهم من أهل المدن 
قد أظهروا عدارة لحمد (صلى الله عليه وسلم) فى بادئ الأمر, فإنهم صاروا حلى رأس 
جماعة المسلمين بعد أن قامت الدرلة, رأسندوا إلى محمد حديث «الإمامة من قريش» . 
وترأس القرشيون فى إنشاء الدن الإدارة فى الملاد المفتوحة. وكان العرب من سكان 
مدن يتعقبون أثر الجيش العربى عمرمًا ؛ فهم الذين تامرا بأجل خدمة فى تقربة القرمية 

العربية فى البلاد النى متحت. 1 
وقد نشأت أصول المدن الإسلامية من امتزاج التقاليد المحلية - كما فى جميع ساحات 
الحياة الممضارية الإسلامية . حاول بعض الرحالين هن الأوربيين تعليل بناء البيوت فى المدن 
الإسلامية داخل ساحة الدار, رجعل الواجهات المقابلة للشوارع جدرانا وحوانيت بأنه ناشئ 
من خوف «الاستيداد الشرقى» . ولكن 'ثيتت حفائر مديئة «يوميئى» أن المدن اليوثالبة 
الندهة أنشنت على هذه الصررة نفسها :هش عدة من الأورببين 
مكة إ؛ شاهدرا بيوثًا ُطل نوافذها على الشرارع على نسق المدن الأو, 
0 إلى الآن هل هى 


اللحلية أو على التقاليد الهندى الدخيل ,. 


وقد حافظ العرب زمنًا طويلاً على العشيرة والقبيلة حتى بعد انتقالهم إلى الحياة 
الحضارية؛ كانت الغلاقة بارال قبيلة راعلة أوثق من العلاقة بين سكان مدينة واحدة. 


فوجود جدران ذات أبواب بين الأحياء بل 
بين الشوارع فى كثير من المدن كدمشق , متصل يفهم العرب للحياة هذا الفهم. وقد حمل 


3 

العرب هذه العادة إلى إيران أيًاء إن تأميس مديذة مرو مثلا فى القرنين 'لرايع وا امس 

الهجربين (الحادى عشر واثثانى عشر) كان على هذه الصررة نفسها. وليس لديئة همئان 

في زمانناء سور عام يحيط بها ٠‏ ولكن بها أبراب بين أحيائها تُقفل ليلا ٠‏ وتوجد مثل 
التى حول المديفق 


يدة فى سوريا قى القرن السابع المبلادى. وأنشئت قى القرن 
عا فى زمن الخليفة سليمان (منة 4-95كه / 18ا-/11/ام! مدينة الرملة على 
الطريق الممتد من 'لقدس إلى البحر. فانتقلت ال حياة إلى المدينة الجديدة بالرغم من مكانة 
'لقدس الدينية عند ا مسلمين, وظلت قروبًا عدبدة مدينة فلسطين الرئيسية ٠‏ إلا أن مكانة 
'لرملة كانت محلية؛ فلذا لم يظهر لها أثر كبير فى ازدهار الحضارة العربية التاريخية. 
وظلت دمشق القديية مركز) للحية1ة الحضارة والسباسية فى سوريا. ولم تكن حالة المديئة في 
ذلك الرقت مما يمكن مقارنتها بعراصم اليوم؛ فإنها لم تمتد خارج الأسرار البنية بالحجارة إلى 
النصف: الأخير من القرن العاشر. وكان طول الشارع «المستقيمء الممتد من الباب الشرقى 
إلى الباب الغربى ما يقرب من كيلين. والمسافة من الباب الشمالى إلى الباب الغربي كانت 
أقصر منه قليلا. وكانت وسط المديئة ساحة واسعة بها معبد ضخم (كان هذا المعبد للرثنيين 
ثم صار ل 0 ت كنيسة يوحنا المعمدان التي اضطر النصاريى 
إلى الدخلي عنها للمسلمين فى عهد الوليد الأول (سنة /الم-/اقه/ 16-1.8١/ام)‏ ويُنى 
مكانها جامع بتى أمية المتقطع ا ركان بقرب الجامع 
قصر بنى أمية الذى اختفى فى القرون الوسلى. 


وكانت المدن التى أسست لتكون معسكرات ٠‏ كالجابية ودابق (شمالى حلب) تشغل 
فى سوريا مكانة فى الدرجة الثائية بعد دمشق . على أن بعض الأماكن من هذا التوع بلغ 
درجة المدن الكبيرة وفاقت الدن الر ن تلك المدن القاهرة ؛ فقد بنأها العرب. 
أولا معسكيا على ساحل اليل باسم الفسطاط (فسّاتون 50858105 بالبونانية راللاتب 
رمعتاها ا محاط بخندق) . وكانت تشغل على ساحل النيل الشرقى مكانًا طوله خسة 
أكيال فى عرض ميل واحد, وفى وسط الشارع ميدان به مسجد عمرو الذي بحمل اسم فاتح 


القيروان الخرية فى تونس؛ والكوفة على 'لفرات؛ والبصرة على 
حاقة شط العرب؛ وشيراز قى إيران. كلها أ. وأما الدن التى 
أسست لغير مقاصد عسكرية فكانت أطول أعمارا. كمدينة فاس مثلاً. أنشئث قى القرن 
الثاني الهجرى (نهاية القرن الغامن الميلادى), رمدينة كنجه فنى القوقاز» أنشنت فى القرن 
الشالث الهجرى (التاممع اميلادي) ‏ ولا جد فى التاريخ دليلاً على ترك العرب للمدن التى 
نشأت من ال مدن الى قبل الإسلام إلا مرة واحدة» وذلك 
أن قلعة بررقان الراقعة جنربى جيحون استبدلت بها مديثة بلخ (بكتريا القديمة). 


وقد ساعد العرب فى إبران وتركستان على تقدم حياة ادن كما ساعدرا على تغهر 
أصول المدن. ركانت مدن هله البلاد تؤلف من قلعة كبيرة تدعى «دز» ومنينة أصلية تدعي 
هرسدان. رمعنى شهرستان مقر الحكم رهو نفس المعنى الذى تدل عليه كلمة ال «مدينة» 
التى أخذها العرب عن سوريا . ولم يكن ميدان التجارة داخل المديئة؛ بل خارجها بجالب 
الباب. وتدل على ذلك كلمة «بازاره ؛ ومعناها عمل بجانب الباب ١‏ التى دخلت فى 
اللغات الإيرانية والسمية الحديثة من اللغات الأجنبية . رأما فى زمن العرب فانتقلت 
الحياة رويدًا رويدًا إلى الأحياء انتى يقيم فيها الصناع والتجار فى الشهرستان. وبليت 
هنا أيعنًا مدن على نظام مدن الشرق الأدني روينا رويدًا. وهذا النظام هر: أن يعد السرق, 
بجائب الشارهين الكبيرين اللذين يقطعان اندينة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 
الجنرب ٠‏ رفى وسط الدينة ميدان فسيح به أكبر مساجد المدينة. رقد تتبع التجار المسلمون 


أثر النجار اليهرد والتصارى الذين سبقرهم؛ فانتفلت الحياة فى مَزْر فى أيام المسلمين وكان 
من الشهرستان إلى الحى الراقع على حافة نهر «مّجان»؛ غربى المدينة. وفى هذا اللكان 


نفسه عاش مطرن النصارى قبل السلمين. وكان فى موضع إصقهان؛ وهى أكبر مسن إبران 
حى للبهود قبل الإسلام؛ على مسيرة بضع أميال من الشهرستان . واتسعت هذه المدينة 
منل القرن الرابع الهجرى (انعاشر الميلادى) ؛ فصارت ضعفى الشهرستان القدية. 

كان الولاة يقيسون فى امدن الكبيرة رفيها منشآت الحكومة . راقتدى العرب فى هذا 
أيصً بعادات الشعوب النى أدخلوها تحت حكمهم . وقد بدأ 


83 

الخليفة عمر بن المخطاب (8١-17؟ه‏ ثر 544-016م) ؛ فأنشئت دواوين للكتابة والحساب 
, ولعل كلمة «ديوان» التي تدل على معتى #تعلاععصفط , 

رأما البلاد التى كانت في حكم 

ككلمة القَسْطار :0ادمهح العى أخنت فى مصر من اللغة اللاتينية. 


الأعمال الكتابية فى عهد العرب: بأيدى 'لعمال المحليين وفى اللغات الحلية 
(فى الفارسبة واليونانبة) ولم يبدأ استعمال اللغة العربية إلا فى نهاية إلقرن الأول الهجرى 
(نهاية القرن السابع المهلادى) . ومن هذا الحين أيضًا بدئ قى سك العملة باللغة العربية. 
وطبعت فى الهلاد المأخوذة من بوزنطة , صورة الصليب كما كانت فى امسكركات البرزئطية 
قبلاً. رأى فى ولايات إيران فطبعت صورة بيت الدار. ورأى العرب نظام السكة الذهبية 
فى بوزنطة والسكة الفضية فى إيران. وظل هذا الفرق حتى بعد أن صارت هده البلاد إلى 
العرب فسميت السكة الذهبية عند المسلمين دبنارا (من ديناريوس اللاتينية) والسكة 
الفضية درهمًا (من دراخموس إليونانية) ٠‏ ودخل هذا الاسم فى إيران بعد إسكندر. وأما 
كلمة انفلس , اسم العملة النحاسية » فأخنت من كلمة بلس اليرنائية. 


2 


كان الدينار بُسّك فى عهد الدرلة الأموية فى دمشئ وفى غهد الدولة العباسية فى 
بغداد. وأما الدرهه فكان يُسك فى المدن الكبيرة التابعة للولايات أيضًا. ولم تكن للفلس 
إلا قيمة محلية. وكان الدبنار منذ القرن الرابع الهجرى (العاشر المبلادى) يزن فى إيران 
با الوسطى مثقالاً وأحدًاً. 1 ٠‏ من الديتار. 
أى أن العرب اجتهدرا كذلك فى الحافظة على النسية المعيئة العملة الذهيبة والعملة 
الفضية. منذ عهد علوك إيران القدماء حتى دول أوربا :لغربية امحالية. ولكن العرب , كما 
يفع دائماء لم يوفقوا للمحافظة على ما بين هذين المعدنين من نسبة فى جميع الأزمان؛ 
فكانث قيمة الفضة ترتفع وتنخفض بالقياس إلى قبمة الذهب. 


وظل تأثير الشعب فى الأعمال الإدارية منحصرا فى ذا: 
مصطلحات مأخوذة من لغات عديدة تستعمل متآلفة مع في أعمال الخلافة الخاصة بالدولة 


بالإدارة . فالحصطلحات المأخوذة من بوزئطة مثلاً تستعمل فى البلاد التى أخذت من إيران» 


ائرة الأعسل المحلية. وإنا ثري 


3 
كما تستعمل الكلمات المأخوؤة من إيرآن فى الونايات 'لتى كانت لبوزنطة سابقًا. وكانت 
الرسل التى تنقل ربمائل الحكومة فى ذلك الوقت, كما كانت سابقًاء تسمى «بريد» ٠‏ وهى 
من كلمة وربدوس كقافحتع4! اللاتينية. بينما سماها اليوثان الكروس نقلاً 
عن اللغة الفارسية. وقد شاع المصطلع العسكرى ‏ الجند» كيرا , وهى كلمة فارسية معروفة 
قبل محمد (صلى الله عليه وسلم) . فى سوريا فى المعسكرات التى بقيت على حالها ولم 
تعحول مدنًا. على أن انبلاد التى كانت تابعة لبوزئطة سابنًا تُسمت فى عهد الخلفا. إلى 
. ركان أمراء المعسكرات التابعة للولايات يحمثرن لقب أمير مصر مع لقب أمير 
الجند. ومَصر كلمة ههنية معناها المدبنة, وإستعملت مع الكلسات العربية الحقيقية كلمة ال 
«حرس» محاقظى الملوك أو الأمراء. وكلمة « شُرطة» للبوليس العسكرى. ركان على رأس 
الشرطة فائد خاص يها ؛ وهو فى مقاء الجناح الأيمن للأمير. ولعل جميع هذد الرتب مأغوذة 
من الإبرائيين. لم يكن الخلفاء مستبدين كالإيرانيين فى بادئ الأمر. إلا أن أصول الإدارة 
الإيرائية إتُخات غوذجًا لهم. وكان الخليفة فى عهد الدوثة الأمرية أكثر شبهًا بشخ العررب 
أر سيدهم منه بشاذ إيران . وقد طلب الخليفة الوليد الأرل فى بعض أيامه أن ينادى باسمه 

فقط اتباعًا تعمل الرسول (صلى الله عليه وسيلم)؟ 


قبلت 'لخلانة التقاليد الإيرائية فى أمور الدوثة, ولكنها أخلت فى ساحة الحضارة 
أمويا كثيرة من بوزنطة ؛ فإن صناعة النسيج المصربة التى جلبت إلى سواحل سوريا فى 
عهد الخلافة , ظهر تأثيرها فى إبران وتركستان أيضًا. ركاتت الأقمشة التى تحمل اسم 
مصر تنسج فى إيران وتركستان كما تنسج فى مصر . وأما فى الأزمان الأخيرة فقد تخلى 
المسلمون عن الأولية فى الحضارة المادية للصين وعن الثانوية لليونان. نقل عرفى ؛ , 
موف إيرانى فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى!. وكلاقبجو 171081[5 السباج 
الأسبانى فى القرن إلتاسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى) أقرالا يرددها المسلمون يهى: 
يزعم الصينيون أنه لا عين فى أمور الفن إلا لهم وأن الأقرام الأخرى عمى. وأما اليونان 
(الإثرنج عند كلافيجو) فبستقنون من هذا الحكم؛ فهو عور. 


أعلى اليونان المتية الأولى فى الحضارة: 


الترجمة من اليرنانية إلى العربية 


ل 
بتأثير المسيحيين فى القرن الأول الهجرى. فإن خالد بن الخليفة يزيد الأرل كان أول المحبين 
العلوم اليوتان. توقى سنة 886ه (5 ٠لام)‏ وما يبلغ الأربعين من عيره (وكان صغير] حين 
توفي أبوء سنة 4اه/ اسئة 5417م) . ويُعزى إليه ترجمة كتب فى علم الهينة والطب. 
والكيمياء. حتى يُروى أنه وجد الحجر الفلسفى يصتع به الذهب الامطناعى . وكان 
خالد أمبر مدينة حمص فى سوريا الشمالية » ركان بهذه ا مايئة معيد الشمس الشهور فى 
الزمن القديم: ثم كانت بها كنيسة كبيرة 'حتل المسلمون قسك منها قيما بعد . 
أخري أن السلبين كانرا يصلون فى قسم من هذا المبنى مع أن قسمه الآخر ظل كنيسة 
منذ القرن العاشر انيلادى. ويحتمل كثيرا أن يكون المجوس أيضًا يتعبدون فيد قي تلك 
الأزمان. إن مديئة حمص أحسنت استقبال فاتحى امسلمين أكثر من جمبع مدن سوريا 
الأخرى. وييكن تعليل ذلك بنظر سكان هله المديئة إلى الإصلاحات الابنية التى قام بها 


عرقل نظرة عدا ء, 
وبالرشم من أن المسلمين عرفا الحضارة البونائية فى الإسكتدرية ومدن سوريا . ققد 
ظهرت الآثار ا. انية المهمة حتى فى ساحة العلم نفسه فى الكوفة والبصرة على شواطئ دجلة 


رالغرات. أنشثت كلتا المدينتين فى عهد الخليفة عمر على التموذج المعناد ؛ ففيها أحياء 
خاصة بالقبائل وبوسطبهما ميدان به جامع وقصر الوالى. وتّقلت البصرة فيما بعد إلى مكان 
آخره فهجرث المدينة القديمة. رأما الكرة فقد ضاعت مكانتها منذ زمن بعيد. إلا أن الجامع 
لا يزال قاتمًا إلى الآن ولو أنه لم يُترس إلى الآن دريًا علميًا كنا أن مديئة واسط اننشأة 
على إحدى روافد دجلة فى أيام الأموبين لم تدرس إلى الآن. وقد فتدت راسط خطورتها 
السياسية بعد الدولة الأمربة إلا أنها ظلت قرربًا عديدة مركزا للتجارة والصناعة. 

صارت الكوفة والبصرة'مركزين نشيطين ثلحياة العلمبة. ولم يكن فى القرن الأرل 
الهجرى (السابع اميلادى) مدينة تستطبع مثانستهما؛ ففيهها رضعت علرم العقائد 
والفقه من قبل الأعجام (غير العرب) اللين أسمرا وتلاميذهم. ثم نشأت فى كلنا 
المدينتين عدرسة (مذهب) لنتحوبين واللغويين؛ فكنت مجادلات ومثافسات بين البصريين 
والكوفبين. ولكن لم بكن أكثر هؤلاء الراضعين للعلوم العربية أيضًا من العرب بل كانوا 


0 
أعانًا!”. رقد رتب الخليل بن أحمد ٠‏ رهو رئيس اليصربين؛ قاموث للخة العربية. وتعتمد 
الكتب العلمية والاصطلاحية التى ألفت فى القرن الرابع الهجرى (العشر المبلادى) فى 
خراسان؛ على كتاب الخليل (ألف الخليل كتابه المذكور فى خراسان! . وبتضح من هذا 
القاموس تأثير اليرئان فى علوم العرب. كما ظهر فى تصنيف العلوم؛ مُتقسم الفلسفة 
إلى قسمين كبيرين: وهما الفنسفة النظرية والفلسفة العملية. ويُدخل بعض العلماء علم 
المنطق فى قسم العلوه العملية. ويجعله علماء آخرون قسمًا خاضًا . وهداك قسم ثالث 
من العلماء بسسونه آلة للفلسقة . وللفلسفة النظرية أقسام ثلائة أصلية: وهى الإلهيات 
والطبيعبات وبينهما الرياضياث. وتنقسم العلوم الرياضية إلى الأقسام الآنية: الحساب 
والهندسة والهيثة راموسيقى. تلك عى المعارف التى كونت الحكمة انرباعية لأوربا فى القرون 
اليسطي (01310:0هنتو)”' . ثم أعحبر الرياض والمنطق معًا مقدمة لدراسة وفهم الإلهيات 
والطبيعيات . وله تكن للإلهيات أقسام. وانقسمت الطبيعيات أقنامًا عديدة, كالطب 
والكيمياء , ولافلسفة العملية إلى أقسام كالأخلاق والاقتصاد والسياسة . وللذحر 
والربطوريقا والدباليقطيقا أيضًا مكان بين العلوم, رلكنها لم تكن تتحد فى قسم مستقل 
. وهناك باب للكتابة رالشعر والتاريخ بعد النحو والعقائد والفقه الإسلامى. ويُدرس 

الريطوريقا والدياليقطيقا فى باب المنطق كأنهما من أقسامه. 


(ا] تاريخ العلوء الإسلامية والعربية لايصدن هذا القرل على إطلافه . فأنسة النحويين فى ذنك العصر كائرا من 
العرب. ولم يكن سيبويه إلا تلميذ اخليل . وكذلك علوم العقائد والفقه ؛ كان لامرب فيها نصيب لا بقل عن 
تعيب غير العرب فى الجئلة. وحسيك أن تذكر أن كل الأثمة المجتهدين» ما عنا أيا حنيفة ؛ من العرب. انطر 
المتدمة. 


() كلمة لان 


بة معناف الطرق الأريعة. وهو القسم الأ الشتمل على عنوم الحساب رالهندسية والموسيقى 
رالقلك؛ من القسمين الثذين تنقسم إليهما العلوم البشرية فى القرون الوسطى. والقسم النائى يسمى الطرق الثلاثة 
١ 190‏ وهو بشعل علوم النحو والبلاغة والمنطق . وكانث هذه “علوم السيعة تسمى العلوم الجديرة بالرجل الح 
نهدعطنا دنم لغعجة فلسفة لاساعيل فنى 


الفصل الثالث 


بغداد وازدهار الحضارة العربية المتأخر 


وُضع فى البصرة والكوفة أساس علم الكلام الإسلامى والتحو وفقه اللغة العريبة. ركان 
للقصر العباسى تأثير كبير فى رقى هذه العلوم فيما بعد ٠‏ وفى رواج العلوم والمعارف 
الأخرى حامة. 

رفد انشأ الخليفة ائُنصور فى سنة 46١ه‏ إحوالى السنة الستين من القرن الثامن 
البلادى) عاصية جديدة له على شاطئ دجلة انغربى. وكان هناك من قبل دير للنصارى 
وقرية تدعى بغداد؛ فسميت المدينة الجديدة بهذا الاسم التاريخى. ولى يرج إسم مدينة السلام 
الذى أسساف به مؤسسها الجديد. ولكن الخلفاء استعملرا فى مسكوكاتهم هذا الاسم (ولة 
يُدكر اسم بغداد فى المسكركات إلا بعد استيلاء المغول علبها 585ه/, 84؟1م) . ولقد 
ّطت مديئة المنصور التى درست منذ زمن بعيد. على شكل خاص بها. ومن أظهر ما يميز 
بغداد عن المدن الشهيرة الأخرى كونها مخططة دائريا . وكانت لأسوارها أبواب 
أربعة فى جه نها الأربع. وقد بُنيت يجانب كل باب أبئية كبيرة لاقمة الفرق العسكرية. 
والأبراب الأربعة تُفضى جميعًا إلى الساحة الواقعة فى المركز. ركان بهذا الميدان الفصر 
الكبير رالدوارين . وكان عدد الدداوين فى ذلك العهد سبعة وهى: 


)١(‏ ديوان اخاتم وهو دبوان يعمل على تصديق الشئون المعروضة على الحاكم. 
(1) وديوان الشئون السياسية. 
(ل!) وديوان جيش الخاصة. 


4) وديوان الجند الذى يدبّر قوة الدولة العسكرية. 


غ4 
18 وديوان الخزانة » وهو يقوم بشتون واردات الدولة, 


10 بالديوان الذي ينظر فى شتون نققات الدرلة يعنى ديوان المالبة. 


اللهمات الخاصة بالدولة. 


ركان فى الميدان الفسيح الذى به الدواوين المذكورة مبان أخرى لإدارة الدولة المركزية 
ريدة الدرلة والمهمات العسكرية ازن الأسلحة وغيرها. وفيه مطعم عام لحرس الحاكم 
رضباطهم. وكان غلا الميدان المحترى على جميع المصالع الذكورة محاطًا بسور عظيم؛ ولا 
يُدخل فيه إلا من أبواب خاصة. وليس له صلة بالأحياء الأخرى. وأما الأسراق فكانت 
خارج المدينة. وكاتت عاصمة المنصور هذه أكبر من مدبنة دمشق على كلل حال؛ ومع ذلك 
لا يمكن مقارنتها براكز الدول قى هذه الأيام. وكان نصف قطر الدائرة العى تشغلها هذه 
المدينة أقل من كيلين!", 

إن قصة إنشاء هذيئة بغداد تدل على ما حدث بعد النبى والخلفاء الأربعة من التغير 
الخطير فى حباة الملوك فى إلعالم الإسلامى: واستمر هذا التغير فى عهد الخلفاء من بعد؛ 
نإن زيادة سيطرة العمال وزيادة سلطان الوزير وهر رئيس الدراوين. كل هذا حدث فى 
الخصف الأول من القرن الشالث الهجرى (فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادي). 

ونى هذا العهد نفسه أحاط الخلفاء أنقسّهم بفرق من الجنود المكيّبة من الأرستقراطية 
الإيرانية والأتراك المملوكين . وكان هناك عامل كبير شير الوزير وقائد الجيش ٠‏ يدعى 
خاضى القضاة؛ يتوثى رياسة الأمرر القضائية. ركان العمال فى زمن المنصورء حتى 
أصحاب المناصب العالية. يتقاضون رواتب أقل من رواتب العبل فى عهد الد. 
"٠‏ درهم شهريًا يعنى سبع جنيهات ونصف الجنبه الإنجليزى) . وارتفعت الر, 
زمن لخليفة المأمون فكان قاضى مصر فى أيام المأمون يتقاضى راتبًا قدره أربعة آلان 
درهم شهريًا 8١(‏ جنيها إنجليزيا) . وفى رواية أخرى أعلى من ذلك؛ أى سبع دنانير يوميا 
(ثلاث جنيهات ونصف الجنيه الإغجليزى؟. وكان راتب الوزير فى بغداد فى القرن الرابع 


(1)الكيل كالميل تعريب كيلو مثر. 


الهجرى (العاشر الميلادي) يبلغ سبعة آلاف ديتار شهريا (. . 80 جنيه إنجليزى) . رقاضى 
إتجليزيا». وفى الجملة» فإن رراتب العمال فى القرن 


وكل هذا بدل على أن اشُكام فى الششرق. 
يضنٌ؛ فإن ألذين لا يعرفون الشرق معرفة كاقية بتذكرون عارون الرة 
كلمة بغداد. فى حين أن بغداء هاررن الرششيد كانت مدينة صغيرة بالقياس إلى بغداد خلفاء 
القنين الغالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر الميلاديين) الذين ققدرا سنطائهم. 


ومن اللنضأ أيتنًا انلن بأن دخول علم البونان وفلسفنهم إلى العرب كان بعأثير 'لأوامي 
التى صدرت فى أيام المنصور رالأمرن بالبحث وأخصول على مخطرطات رترجمتها إلى, 
العربية. فلا شك فى وجود علاقة بين العلم فى العهد الإسلامى رالعلم اليونائى اذى كدن 
منتشيا فى إيران ظهل العهد الإسلامى: وثو أن هله الم لم درس بعد دربا وافيّا, 

إلنا نجد حتى فى قصرر المنصور والأمون علماء خرجوا من إيران (وكان هناك بعض 
اليهرد أيضا) . رنم ترم الكتب العلمية إلى العربية من الثغة السريانية 
إليها من الفهلوية أيضاء أى من فارسية الدولة الساسائية. ركانت جداول || 


«زيج»: وهر اصطلاح فارسى. ولا يعرف العرب شعراء اليونان وعنما مهم ومزرخيهم لأنهم 
عرفوا علم اليونان وفلسفتهم على أيدى اليسطاء مشقة ؛ فلذا لم يكن لهم تصور واضع 
فيها يخص تاربخ علم اليونان وذ عندهم بفلبوس ملك مقدوني 
(فيليب المقدونى) . ومعلوىتهم ف فلاسقة امون 0 


فبزعم المتخصصرن منهم أن سقراط قتل بأمر ملك اليونان. ويعدرن يض علنء البون 
ببرانيين لأن مؤلفاتهم المعررفة لديهم مكترية بالفهلوية. 3 


فى العهد الإسلامى: علم 0 
على تأثير علم اليو ان. وحدث هذا التآثير بوأسطة اليونان: كمأ يُطْن حدوث بعضه مباشرة 


زيادة 


0 
أبًا, ويدأ تأثبر اليونان:فى علم الفلك خاصة. وآما تأثبر الهند ففى امعلرم التى نشأت 
فيها كالحساب والجبر. إن الأرقام التى اشتهرت فى أورب بأسم الأرقام العربية والتى 
انتقلت من الهند إلى الغرب بطريقين, طريق إيران وطريق مصر , اخدرعت فى الهند؛ فإذا 
طرحنا جاليًا خدمت ديرقانت © هقتاده21 الرياضى 'نذى عاش فى الإسكندرية فى الفرن 
الرابع المبلادى, فإن علم الجبر الذى لم يكن معلومًا لليونان علمًا تامّاء كان قد ازدهر فى 
الهتد إلى حد كبير . وقد تعرف الأوربيون بهذا العلم بوساطة العرب وأتخذوا كلمة الجبر 
العربية إسمًا له . وقد أثر فى اليونان من العلوم الهندية علم الطب تأثير؟ كبيرًا . ويُستدل 
على ذلك با استعمله ديوسقوررس الطبيب الذي عاش فى الإسكندرية قبل الميلاد بقرن 
من انصطلحات الهندية. ومن جهة أخرى كان الهنود أنفسهم يعتسدون على أطباء بكثريا 
إبلخ) ؛ فإن الجراحة التى فقدت مكانته فى الهند سريمًا؛ يُظن أنها بقيث تحت التأثير 

البوثالي خاصة. 


إن حوض دجلة والفراث كان أنشط أماكن الحركة العلمية فى الثرنين الغالث والرابع 
الهجربين (التاسع والعاشر) ١‏ نالبصرة وحرآن ويغداد كانت أهم مراكز العلم والحضارة. 
رفكن أن يُذكر هنا الجاحظ المشهور بغزارة علمه (المتوفى سنة 05 1ه / 415م) والكتدى 
(توفى سنة 0٠5؟ه/‏ “ا1هم) أول مفكر حر فى العرب؛ من الشاهير الذين ارتبطت 
أسماؤهم باليصرة . وتألفت فى البصرة فى القرن الرابع» جماعة من المفكرين الأحرار باسم 
«إخوان الصفا». وقد نالت الواحدة والخمسرن رسلة . التى أبدعها هذا الاتحاد الشبيه 
بالجمعية الماسونية؛ إقبالاً عظيمًا بين الناسء وحملها أحد رياضى إسهائها إلى بلاده ذ 
أواخر القرن الرابع الهجرى (نهاية القرن العاشر الميلادى) . وفى نهاية القرن الث 
القرن الرابع عشر) تُرجحت إلى الفارسية لأحد رزراء تيمور. ركانت بغداد تجذب العلماء 
من كل أرجاء العالم الإسلامى المختلفة رخاصة من إيران رآسيا الوسطى؛ فكان أبو معشر 
١‏ مئافس الكندى فى بغداد . من أصل بلخى. كم أن أبا زيد أحد تلاميذه المشهورين؛ من 
بلخ أيضًا. وقد عاش فى بغداد من قبل عالم يدعى أبو موسى الخوارزمى ٠‏ وهو من خوارز 
قيمة فى الحساب والجبر؛ وظل ثقة فى أوربا 
حتى عصر النهضة (واللقاريتم كلمة محوفة عن هذا الإسم). وظهر من فرغانة الواقعة على 


لاه 
لحدود الشرقية للبلاد الإسلامية فى تلك الأزمان, الفلكى المشهور أحمد الفرغاننى (توفى 
سنة /141ه- ١6مم)‏ ومن التركستان الفيلسوف أبو نصر الفارابى . وهو تركى تلقى العلرم 
فى بغداد وتوفى بدمشق سنة 174ه (-46) . وللبتانى الرضى الفلكى مكانة خاصة 
بين العلماء الذين نشأوا فى حران. تتفل نى مدينة الرقة الواقعة على شاط الفرات وتوفى 
سنة 0ااه (14خم) ؛ والمعلومات الأرلى عن المثلفات مرتبطة باسمه في أوريا. ركانت 
الثلئات فى بلاد اليرنان والهتد ملحقة يعلم الفلك . ولم تصر علمًا قائمًا بذاتء حتى فى 
إلشرق إلا فى القرن السابع الهجرى (الغالث عشر الميلادى) . 


لم يكن عدم اطلام انعرب على نقه اللفة اليونائية وتاربخ اليرنان خاليًا د: 
فى أعمالهم الفلسقية والعلميةة فإن علماء العرب لم يقدروا على تميبز الكتب المختلفة 
المعزوة إلى الغلاسفة ا منقدمين . من أصرلها. وكانوا بخلطون أحيانًا بين الأسماء المشتركة 
أر التشابهة من أسماء الفلامثة كأفلاطون وأفلوطين مع جود اختلاف فى زمن حياتيهما. 
ولم يكن يفهم الفرق بين آراء أفلاطين (وازدهارها باسم الأفلاطونية الحديشة) وآراء أرسطر 
فهمًا راضئما؛ فيسب مغلا كتاب الإلهيات إلى أرسطر رهر تأنيف أفلوضين الذى عاش 
فى القرن الثالث الميلادى. وقد انتقلت أمثال هذه الآراء الخاطئة فى أرسطر من العرب 
(كان المترجمون يهردًا ) إلى أوربا فى الترون 'لوسطى؛ فكان إلهيات (6لع28010:) العرب 
وتصوفهم (عددوةعصايص) تشبه شبهًا قليلاً جنا فلسفة أرسطر الحقيقية التى وجدها 
الأوريبرن بعد أن تعرئوا بالمصادر البرنانية رأمًا . وقد حارل فلاسفة العرب تأليف الفلسفة 
البونانية مع الآراء الدبنية الإسلامية كما فعل الكاثرليك من قبل؛ 
انفلسفة أحيانًا مصطلح «اسكرلامتبك» شاملاً الفلسفة العربية أيضًا . 


القد ساعدت العلاقات الو 


(العاشر المبلادى]: والذى هو الس ناه ان 0 
نفسه فى العالم الإسلامى من مشرقه إلى مغربه. لف فى قرطية للحكم القانى [. #0 


0 
كام / لتكسكركم) ملك الأتدلس , كتاب تاريخى مقتبس من هذا الكتاب - مع 
زيادات خاصة بتاريغ الأندلس - كما كتب فى بخارا ملخص للطيرى باللغة الفارسية للأمير 
متصور الأول السامائى. وكذلك ؛لأدب العرني الجفرافي الذى يجدر بحق أن يسمى أثين 
مخلفات الحضارة الإسلامية عن القرنين الرابع رالخامس (العاشر والحادى عشر ائيلاديين): 
بدلنا على وثاقة العلاقات المانية. وقد شهرت خرائط بلاد الخلافة والمسائل الحسابية 
الأولى الخاصة بعلم الهيئة فى بغداد وقى قصر المأمون. إن الكتاب الذى ألفه فى القرن 
الرابع أبو زبد البلخى تلميل الكندى, طبّقه الإمسطخرى أولا ثم طيّقه ابن حوقل أحد تجار 
إفريقية الشمالية. إننا جد فى الكتب الجغرافية العربية المؤلفة فى القرن الرابع ؛ معلومات 
مفصلة عن البلاد الإسلامية من إسبانيا إلى التركستان والسند. توصف ا مدن الكبرى النى 
في تلك البلاد وتحصى الصناعات, كما تذكر معلومدت صحيحة واضحة عن محصولات 
الأرضش''!. كانت الدنيا تنقسم, أتبامًا الجغرافيى اليونان: إلى سبعة أقاليم من الشمال إلى 
الجنوب؛ وتدخل مراكز اخضارة كبغداد رإصفهان فى الإقليم الرابع 'لواقع فى الوسط. ومن 
الطبيعى أن تكون هذد الحضارة لدى أرياب الحضارة الإسلامية آخر مرحلة يلفها الذكاء 
البشرى (وهكذا كان نظر اليوئان القدماء والأرربيين نحر حضارتهم) . وبقع الإقلهم الرابع 
رهر المتوسط. عند علماء المسلمين. على مسافة واحدة من الجهة الحارة والجهة الهاردة. 
ويجمع أصلح الأحوال لحياة الإنسان وأعماله؛ فيجب أن تكرن هذه البلاد ؛ بن » على قانون 

الطبيعة, أكثر أقسام الأرض حضارة. 


إن ازدهار الحضارة لم يكن خاليًا من التأثير في درجة رقى الجماعة فى العلم؛ فصار 
ألعرب يفهمون الذرق بين العالم ا متخصص فى علم من العلوم والأديب ا مطلع على النتائج 
الأخيرة للعلوم. وتبغ مؤلفون نشروا نتائج أبحاثهم العلسية رويدًا رريدًا . كما نبغ فى الأدب 
شعرا ء مفكرون إلى جانب أساتذة الأدب التقدمين فى ساحة الأسلوب القديم. إلا أن الجمال 
الخارجى الذى يناز به الأدب العربى ظل دائمًا متفرقًا على الأدب الفارسى اللى يفل 


1 يمتها القطن, حمله العرب إلى صقلية وأسيائيا من ملاد أدربا. رلا يؤل اتقطن يلكر فى ٠للغات‏ الأوريية. 
ياسمه العريى. المؤلف 


لل 
انفكر. وقى الجملة لم يؤثر الأدب العرى فى الأقوام الأخرى ما أثر الأدب الفارسى فبها 
فيما بعد. 


بدأ تقدم المسلمين في الحضارة فى نظم الدرلة كما بدأ فى إدارة الحروب رأوقات السلم. 
وقد رُوى أنه كان فى الجيش البوزنطى معلم عربى فى أواخر القرن الثانى (بداية 
انتاسع امبلادى) رالتحق بالملغار الذين كانوا لا بزالرن وثنيين (شامائيين)”'!! لعدم وفاء 
البوزنطيين له ما وعدود من المال؛ وسيب اتعصارهم على البرزنطبين للمرة الأولى (سئة 
١م‏ , وفى نفس هذا القرن يُقر حُجاج نصارى أوربا الغربية الذاهبين إلى بيت المقدس 
بأن حباتهم وأمرالهم فى البلاد الإسلامية كانت فى هأمن أكثر منها فى بلادهم. ومهما 
كان من تقدم العلم فإن هذا التقدم لم يؤثر إلا تأثيرا ضئيلاً فى لين الطباع وتغيير الحالات 
الاجتماعية وإدارة اندولة. ركان الفلاسقة عرفوا نظريات أقلاطون وأرسطو السياسية. وصنف 
منهم القارابى كتايًا فى السباسة. ولكن هذا الكتاب يصوّر ا مديئة الفاضلة بعيدًا عن الحياة 
الحقيقية. ويكفى ذكر هذه العبارة للاستدلال على رأى الفارابى فى إدارة الدولة وهى : 
«إن وجد مشل هذا فى المدبنة الفاضلة؛ ثم حصلت فيه بعد أن يكبر , تلك الشرائط الست 
الماكورة قبل أ الخمس منها دون 'لأنداد من جهة القرة المتخيلة؛ كان هو الرئيس... فإذا 
لم يوجد إنسان راحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ون ان أخدهنا حكيم. والثائي 
فيه الشرائط البافية, كانا هما رنيسين فى هذه الل رقت هذه فى جماعة, وكانت 
الحكمة فى واحد, دالثاني فى واحدء والشألث فى واحد؛ والرايع فى راحد, والمخامس فى 
واحد. والسادس فى وأحد. وكانوا متلائمين » كانوا هم الرؤساء الأفاضل »!"1. 


ركانت العقوبات الشديدة تُرَع على الناس فى ميادين المدن المدحضرة كما كانت قبلاً. 


1ل الشاف: وننى مندشر فى سيبيريا يلاد المغول الغربية وب جل آلتاى خاصة ٠‏ كأوستباك 
والتونقويس والصامويد. ويسمى رجاله «الشامان» . وأساس هذا الدين عيادة الطبيعة والأرواح امديرة لها 
ويقيم الشامان التلقوس الدينية بالرقص والغناء والقيام بعركات غريبة, رقد ليسوا أثواًا عضحكة ووضعوا على 
دسهم القررن. 

1 آراء أهل المديتة تكفاضلة للفار/بى. نشره كرج الله زكى أتكردى. 


والأفكار ائعامة رضيت بهذا كما كانت الخال فى أرريا الغربية حعى أرائل القرن التاسع 
عشر. ولم يكن سكن المدن اللشاغبون ينالون ثقة اللوك كثيرا. وقد أقام هارون الرشيد 
فى بغداد قليلاً جما بالرغمما قى ررابات قصص أنف ليلة ولبلة. وقد أنشأ أبنه العتصم 
لماك واكم / لاسا واخلقاء الذين جاعرا بعده عاصمة جديدة للحكرية 
على شاطئ دجلة باسم ساميا على مسيرة ثلاثة 'يام من بغداد. وكان فى هذه المديثة دير 
للنصارى أَحَذ منهمْ لبناء ا مدينة مكائه. وما يدل على بلوغ سامرا مكائة مدينة عظيمة في 
طولها على ساحل دجلة لحو خمسسة عشر كيلا إن لم يعد عرضها كثيرا, 
وأنشنت ميان كثيرة فى عهد المعتصم وخلفه الوائق (11-514ه / ؟484-/61م) . رلا 
تزال أطلال المعتصم وجامع المتركل (171-/21؟ه / 851-8417م) الكبير تائمة 
إلى الآن. بيخي فى سامرا ضريح للمرة الأولى. وكان الخلفاء إلى ذلك الرقت يُدفئرن حيث 
موتون بلا تكلف إقتداء بالرسول (صلى الله عليه وسلم). ومنل هذا الوقت ابتدا الاهتمام 
الكعير بالكان الذى بمرت فيه الخليفة أو يدفن! فتقل المعتمد (4-105ل/ااه / ./81- 
م) وهى الذى نقل عاصمة ملكه إلى بغداد نى أخريات أيامه. إلى سامرا ودفن بها. 
ولم تستطع سامرا استعادة مكائتها !لسابقة بعد القرن انثالث: ولكن أطلال المديتة التى 
بناها المعتصم لا تزال موجودة إلى البو ؛ ببنما درست آثار مدينة المنصور. وأخذ الخلفاء فى 
القرن الرابع يقيمون فى بغداد مرة أخرى. وكا: فى هذا العصر مديئة كبيرة تشفل 
على ساحل الدجلة الأبسر مسافة قدرها 4980 فدانًا (بانروسية ديسنيئة تسارى 11.٠‏ 
اتصبة مربعة) , وعلى ساحلها الأيمن 7415 فدانٌ . وكالت تصرر الخلفاء رثكثات الجيش 
ثلث المسافة الواقعة على الساحل الشرقى. وكان القصر حومًا ممنوع الدخول بالرغم من وجود 
. وكان فى بغداد أحد عشر جامعًا كبيرا مئها 


مدة وسبيزة, امتداد 


31١ 
وكانت ضرائب الأطيان أساس دخل الخلاقة مع ازدهار حياة المدن. لأن الشريعة الإسلامبة‎ 
والأفكار العامة تعارض أخذ الضرائب عن التجارة والصناعة''. ورغم ذنك كانت عذه‎ 
الضرائب تؤْخذ من كل الجهات. وكلمة تاريف 1216 المستعمثة فى اللغات الأوربية؛ رمنها‎ 
للغة ارونبية: محرقة من كلمة «تعريف» العرنية, وفى تدل على تأثير العالم الإسلامى‎ 
احية. ولم تهتم الدولة بتطبيق نظام واحد فى جميع البلاد مطابق ما‎ 
تطلبه الشريعة مطايقة تأمة؛ فظلت مصر فى العهد الإسلامى كما كانت من قبل. وكل‎ 
لفق بينها وبين غبرها أن الأرض كانت فيها ملكا العبودية المرتبطة بالأرض‎ 
قلعلها لم توجد فى 'ملكة من الممالك الإسلاء لء يكن أحد يمنع المزارعين من‎ 
ترك أراضبهمء كم أن أصحاب الأطيان كانرا يستطيعون أن بأخلوا أطيائهم من مزارع‎ 
ليأجرواك مزارعًا آخر بدفع أجزا أكثر. رلكن نظام دإقطاع الأرض مكافأة أو هبة» قد‎ 
تزايد فى الملاد الإسلامية وانتشر كثيرا. إلا أنها لم تكن تقطع هى رالابن يعبشون علبها‎ 
رفى روسيا فى القرن التاسع عشر. بل تقطع‎ ٠ كما كان فى أورها فى القرون الوسطى‎ 
وحدفا.‎ 


وأما فى إبران وفى تركستان نقد أبطل الإسلام, كما سئرى فى الفصل الآتى, نظام 
الطبقات القديم وامتلاك الأراضي الراسعة. وحدث مغل هذا قى بلاد الأرمن كلنك؛ ولكن 
النشاط الأدبى لم يغير الحالة الاجتماعية كثيرا فى الجهاث العى استعريث لغة + فى 
الساحات المستدة ثما بين النهرين حتى إسبانيا . اتسعت ا مان ولكن لم يزه عدده كثير. 
وبقيت علاقات المزارعين بالدوئة كما كانت سابقًا . ركان ازتباطهم يأمراء الانطاعات فى 
عهد الإسلام كما كان قيله . إلا أن ملك الأراضى الخاصة لم يكن ذاث خطر كبير كما 
كان ني إيران قبل الإسلام. ويحتمل أن بكون لهذه احالة أثر كبير كما كان فى إبران قبل 
اللحضارة شبنًا 
مع أن البلاد العربية في العالم السلامى تعرضت لهجوم البرابرة وتخريبهم أقل من 
تعرض البلاد الإبرائية. 


وه 


الإسلام. ويحتمل أن يكون لهاه الحالة أثر فى كون الأمة العرب 


!1 تفرض الشربعة زكاة على رميس امال؛ يعروض التجارة ونعشر سلع النجار الذبن يدخلرن البلاد الإسلامية, 
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ومئذ العقد الرابع من القرن الرابع (حوالى السنة الآربعين من القرن العاشر الميلادى) 
تقلصت حدود حكم الخلقا١‏ || 3 ويدا عهد أضطراب فى إبران وبغداد اللتين كانتا 
تحت حكم الأسر الإبرانية أولاً نم صارتا إلى الأسر 
القرن الخامس (الحادى عشر الميلادى) . ولكن المدينة صغرت فى القرن السابع إلى حد 
كبير؛ حتى قيل فى الكلام على أحد أحيائها القدمة بأنه «على مسيرة ميذين من المدينة» 
. ومن جهة أخرى كان عهد ازدهار خلافة الأموبين فى الأندلس والقاء 
الأزمان. وقد أخذت القاهرة تكسف بغداه منل أواسط القرن الرابع'١‏ (أواسط |' 
الميلادى) ؛ رالقاهرة اسم لمدينة جديدة بناها الفاطميرن على مسافة بضع أكبال شمالي 
مدينة النسطاط القدمة, وكانت أصفر منها. وكانت قاهرة الفاطميين؛ حتي بعد اتساعها 
فى القرن امخامس تشغل نحر كيل مربع من الأرض. وظل بين المدينتين برية مدة طويلة. ومع 
هذا كانت الفسطاط والقاهرة تعدان مدينة واحدة. وقد ألبهر الرحالون المعاصرون ب شاهدوا 
لى قصور الناطميين من عظمة؛ وفى عاصمتهم ودولتهم من رقى» وقى ملركهم ووذرائهم 
من حماية للعلوم والفنون ومن غنى مكتباتهم. ورغم كل هذا لم تستطع القاهرة أن تؤثر 
تأثيرا كبيرا فى ازدهار الحضارة الإسلامية. 

ركان الفاطمبون الذين يدعون ألهم من سلاية فاطمة ابنة ؛لرسول؛ يعملون على تقوبة 
مدهب الشيعة ونشر نفوذهم ال منافس لخلفا ء بغداد حتى خارج حدود بلادهم. ويقرم دعاتهم 
بنشر مذهب الإساعيلية ؛ وهو شعبة من مذهب الشيعة. وهذا المذهب يجعل إسباعيل 
المولود ببغداد أيام الخلفاء العباسيين الأولى: خلا شرعيًا للرسول أى إمامًا. ون 
رالإسماحيلية عاشنا فى إبران لا فى بلاد الفاطميين. ولم تنمج الدعاية الشيعية نتيب 
ببرة فى مصر ؛ فلنا الم تكد الدولة الفاطمية تفقد الحكم حتى أعيدت السنية بدون عناء. 
وأما فى سوريا التى تعرضت للدعايات الشيعية من الإيرائيين أيضًا , وهى فى سلطان 
الفاطميين ٠‏ فقد حاول الشعب مقاومة إعادة السئية. 


|1) استولى بتو بويه على بغداد سئة 6 *"اه. 
,) القامرة أسسث فى النصف العاتى من القرن اترايع. 


5 
لم تنتج أفريقية الشمالية والأندلس شَينًا فى العلوم الدينية (قى العقائد والفقه) ٠‏ ولم 
يقيل سكان البلاد المذكورة , الأصول المتبعة فى الشرق الأدنى رديدًا رويدًا إلا بعد كراهتهم 
إباها زمانًا طويلاً . وقد انتصر المذعب المالكى فى أفريقية الشمالية وهو لم يقدر على 
الاستقرار فى البلاد الأخرى كثيرا. ريجعل بعض العلماء هذا الأمر سببًا نتأخر هذا الركن 
الإسلامية حضارة. 


من | 


وأنشئ فى عهد الدرلة الفاطمية مرصد فى القاهر؟ وتُلمت جداول الهيئة. رلكن أنبلد 
الذى عمل لرقى علم الهينة رقيًا حقيقيًا هى إيران. 


إن مصر وسوريا سلمتا من هجمات ا مغول فى القرن السابع (الغالث عشر المبلادى] 
بانتصار سلاطين مصر عليهم'"؟, ولكن بالرغم من هذا ظلت إبران وهى التى أخربها المفول 
كما ستراه فيما بعدء مركزا للحياة الحضارية, بل ظلت مؤثرة فى مصر. وفى هذا العهد 
استعملث المصطلحات الفارسية فى أعمال إدارة بمصر بدل المصطاعات العربية, 
والزمن الذى بين القرن السابع والتاسع (الشالث عشر والخامس عشر الميلاديين) عهد إصلاح 
قوى فى مصر. ولكن يرى المتخصصون أن تأثبر فن العسرة الإيرانى فى مصر كان أكثر 
من تأثير فن العمارة المصرى فى إبرأن. 

كانت مصر فى العهد الإسلامى كما كانت فى العهود السابقة. متنوقة على المسايك 
الشرفية الأخرى من جهة عدد المننجات الأدبية ؛ ففى مصر يجد المتخصصون: فيما يجدرن 
من الكتب التاريخية وللجغرافية المؤلفة فى مصر؛ والثائق القديهة عن العصور الإسلامية 
الأولى التى ظلت محفو: جفاف جوها - يجدرن مراد غنية لا يمكن أن يقارن بها 
ما يوجد فى الممالك الإسلامية الأخرى. وأما من حيث التأثير فى المدالك الأخرى فكانت 
كم أن مصر القدهة كانث أقل تأثير] من بابل. 


الفهرة أقل تأثير؛ من بغداد ء! 


0) موقعة عين جالرت سسنة /19ه و قلاها من رقعات . 
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وكانت هذه الحال عيئها فى سوريا ؛ فقد ساد تيار الجمع فى العلم والتقليد فى الأدب. 
وازدهر الشعر فيها كثيرا فى قصور آل حمدان فى القرن الرابع. وما بعد القرن الرايع فلم 
ينبغ إلا شاعر واحد مبتكر وهو المفكر المتشائم أبو العلاء المعرى (فى القرن الحادى عشر 
الميلادى) 90 


إن بعض فروع العلوم والشعر العربى قد ختم عهده فى أفريقية الشمالية رخاصة فى 
الأندئس فى التصف الثانى من القرون الوسطى, ابتداء عن القرن السادس (الثانى عشر 
المبلادى). ولكن هؤلاء العنماء والأدياء أيضٌّ أنتجأ قليلا جدًا من الكتب المبدكرة . 
روا فى حياة إخوانهم الحضارية تأثب. أدام الفيلسوف ابن رشد فى إسهانيا في 
إن السادس مجهرد الفلاسفة فى عهد بغداد. والفرق بينه وبينهم أنه حاول تجديد تعاليم 
أرسطو فى صررة واضحة, إلا أنه لم يقدر على تطهيرها من الأفلاضونية الحديثة تطهيرا 
تامًا. لقد وجدث تعاليم ابن رشد فى أوربا مريدين من الكاثوليكيين أكثر من المسلمين, 
وكان أكثر انتشار الحضارة الإسلامية فى صغنية فى عهد الحكم ا مسيحى فيها. لقد صئعت 
لجنة مؤلفة برئاسة الادريسى العربي. كرة كبيرة مجسمة من فطة: وألفت كتابٌ ضخما فى 
الجغرافية لررجر :8086 ملك التررمان فى صتلية عام 84١1م:‏ إلا أن المعلومات الخاصة 
بالممالك الأسيوية فى هذا الكتاب مأخوذة من جغرافيى القرن الرابع. 

كانت الدولة فى كثير من المسالك العربية وخاصة فى مصرء تكفل بأمرالها العلماء. ومع 
ذلك نبدو قيمة خدمات العلماء أقز من قيمة خدمات العسل. وكن امال المبذرل فى العلم 
جزءا صفيرًا من نفقات الدولة العامة. كانت البلاغة وحدها تُقدّر فى العالم العربى بقيمة 
عالبة, كما كانت في الامبراطورية الرومنية القديمة. يقول ابن عتاب الذى عاش فى نهاية 
القرن السادس (نهاية القرد الغائى عشر الميلادى) : ديمكن الحصول على مدرس يجيد علوم 
الصرف والنحو والعروض والحساب والقرآن والأدب بستين درهما شهريا (جنيه إنجليزى). 
العلوم المذكورة لا يرضى جانة درهم ه . وكانت ميزانية 
دار الحكمة القى أمسها الخليفة الحاكم بأمر الله (885-١41ه‏ / 11-445 ١٠ام)‏ فى 


بينما المدرس الذى يجيد 


1 أبو ثعلاء ولك سنة 7+" وترقى سئة 644 
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مصر مائدين وسبعة وخمسين دينار) (4؟١ونصف‏ جنيه إغجليزى] . ينفق منها تسعون دينارا 


للورق الذى يُستعمل لنسيخ الكتب ٠‏ وستون دينارا مرتبات الرئيس والعمال. 


وضعها لكتابه فى التاريخ العام: ابن خلدرن الذي قام بأعمال 
الدولة فى أفريقية الشمالية ومصر فى أواخر القرن الشمن (أوآخر الرابع عشر الميلادي) ٠‏ 
لهو أول كتاب من نوعه فى الأدب العربى وتجربة وحيدة لتخليص التارييخ من القصصء 
زجعل التخقيق مسيط] عليه. وبلبحث فى قرانين التاريخ. ويسمى أبن خلدون لتاريخ علا 

ليونان الاستنباطيين 
#مونلوتدهدهم ؛ فمؤرخ العرب إذا أخصب من مؤرخى اليرنان علمًا يتجربة؛ فقد اتخذ 
ابن خلدرن تطرر الحالات الاقتصادية والانتقال من البداوة إلى حالة الاستقرار ؛ ومن الحياة 
القروية إلى حياة المدن أسامًا لنظربته ؛ بدل تغير النظم 'لسياسية المدخدة أسامًا لدى 
مزرخى اليونان. بتأثير من من العلماء وأى الكتب نفأت نظرية ابن خلدرن؟ هذا بحث 
لا يزال مجهولاً إلى الهوم. ولم يستطع ابن خلدون تطبيق نظريته على الأحداث التاريخية 
كما حدث لكثير من أصحاب النظربات فى الأزمان القدهة والحديئة؛ فمقدمة ابن خلدرن 
الجليلة كمقدمة دير: ورس نشمه جدارا مزخرفًا لراجهة جميلة؛ فإذا أخرجنا القدمة بقى كتابه 
مجمرعة من الحوادث ؛ فهو كجميع جامعى القرون الوسطى» يثقل روايات هن سبقد من 
المؤرخين بدون تغيير فى معظم الأوقات. ولم تؤثر نظرية أبن خلدون فى غيره من مؤئنى 
العرب. ويما هو جدير بالملاحظة أن ابن خلدون وهو عربى بدّعى بأن الحضارة الإسلامية 
دنئيجة مشتركة لجميع العالم الإسلامى» . ويجعل الحضارة الإسلامية: وهر جد محق 
فى هذا ؛ فوق عا سبقتها من الحضارات . ومع ذلك فقد ذكر أنها نسير نحو الانحطاط 
وأنها ستضمحل عَامًا. وينظر ابن خلدون إلى العرب بأنهم و« بدو هادمون للحضارة» . شير 
أنه يتحدث عن تفوقهم فى الشعر. ويرى أن انعرب إذا أختاروا مكانًا لإنشاء مدينة راعوا 
حاجات الحباة البدوية؛ فمن هذا ينشأ اضمحلال المدن العى انشأها العرب"''. ومع أن ابن 
خلدون لم يكن مستقيل وطنه الذى سلم فى العهد الإسلامى من التعرض 


11 ان المقدمة في نقد نظرية ابن خلدرن. إن العررب قى كلام اين خلدون هم الأعراب غاتي. 


ربعد مدة من هذا , فى القرن التاسع (الخامس عشر الميلادى) سقطت مدينة غرناطة 
آخر معقل الحضارة العربية فى أسبانيا. وقد ارتقى فن الشعر فى هذه الإمارة الصغيرة إلى 
أعلى الدرجات ٠‏ رأبدعت فيها آثار كقصر الحمراء؛ وهذا القصر يشفل مككانة خاصة ممتازة 
بين المخلدات الإسلامية التى وصلت إلينا كقصر مبنى من هراد خفيفة . رإن زخرفة كذ1 220 
هنا البناء الخاصة, بناء على أقوالي التخصصين ٠‏ تتصل بتقاليد الفن الإسلامى العام, 
وبالأخص فن ما بين النهرين. أكثر منها بالتقاليد الإسبائية والافريقية. 


وقد له سقرط غرناطة فى نش المعاصرين ضربة أصابث العالم الإسلامى كله . ولم 
برجد من ينظر إليه بن وجهة القومية العربية. إن الجادث الأخير الذى بمثل القوسية العربية 
مع المنطورة الدينية فى تاريخ الإسلام فى القرون الوسطى: هو إعادة السلطة الزمنية مخلفاء 
بغداد. إذ أن أهل بغداد اعتبروا هذا الحادث دنجاة العرب» لا دإعادة سلطة الخلالة» . 
ولكن الخلفاء لم يجتهدرا فى جمع البلاد التى يتكلم أهلهه العربية بتوسيع سلطائهم , 
رإها أوادوا أن يعترف السلاطين لهم بحقوقهم السامية باسم الإسلام. وأما فكرة تأسيس 
دونة عربية كبيرة فقد فقدت قونها من قبل أن يهدم المغول الرثنيون عاصمة الخلفاء فى 

سئة 0ه (1784م) بزمن طويل . وسقوط بغداد. كان كسقوط تينرى ويابل وروباء لم 
يحدث تأثيرا كيبرا. 


الفصل الرابع 


الحضارة الإيرانية 
وتأثيرها فى الممالك الاسلامية الأخرى 


بناء على ما رأينا آنقًا كان عظماء رجال الدرلة والحضارة الإسلامية قُرًا حتى فى الأيام 
ألتى كانت اللغة العربية 'للغة الأدبية الوحيدة للمسلمين. ولكن إلى أى مدى يمكن أن تعد 
أعمائهم امتداد! للحضارة الساسائية السابقة للإسلام ؟ إن هله المسألة لم تدرس دراسة 
كافبة. وإذا استثتينا مملكة بابل التى هى إحدى عواصم الساسانيين. والتى يتكلم أكثر 
سكانها غير اللفة الفارسية, لم يكن لإقليم من أقاليم الساسائيين القديمة تأثبر فى رقى 
المسلمين ديا واقت يعلمًا كناً: بلخ التى ظلت مرتبطة بالديائة البرذبة حنى قدوم 
العرب. فمن بلخ نشأً البرامكة وزرا بغداد. وأسماء العلماء المثهورين فى تاريخ 
العلوم العربية ذات علاقة ببلغ. إن خطررة بلخ وبابل عظيمة فى تاريخ الحضارة الإيرالية 
حتى قبل - رينبغى أن يكون هذا قريبًا من الحقيقة رغم البعد الجغرائى - « إن لهجة بلغ 
هي أقرب إلى لهجة عاصمة الساس نيين من اللهجات الأخرى». 


ل يكتف الاستيلاء العربى بإسقاط الدولة الساسانية بل أزال نظام الطبقات والدين 
الللين كانا مسيطرين فى إيررن قبل الإسلام؛ ذلم يبن من 


أثير فيهم أيضًا١‏ فإن وحدة الإله التى جاء يها لإسلام اتعصوت على العقائد 
راج الأب من إلبنت والأم من الاين والأخ من الأخت » التي , 
ربالأخص ال دكيرى لم يحجموا مدى القرون الوسطى 
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عن لدعا ء «عدم وجود الزواج من الأقارب فى العقائد المجوسبةه فى إيران؛ مخالفين بذلك 
الحقيقة الواقعة. وكثبر من الأمور التى ترجع إلى تريخ إيران قبل الإسلام رُضعت فى صور 
جميلة كهذه ولكنها بعبدة عن الحقيقة. وعظمة قصور الساسانيين ؛ وشركة دولتهم؛ وعقل 
اللوك والرزر ‏ وتدبيرهم ٠‏ وحضارة البلاد, كانت موضع إعجاب الفرس المسلمين وغبطتهم 


يُعد علماء أورها النهضة القومية الإبرانية في العصر الإسلامي إحدى ثتائج ظهور دول 
فى إيران غير مرتبطة ييغداد . فهم يرون أن الدول الفارسية بل الدول التركية؛ قد عاونت 
على ترقية القرمية الإيرانية لكى يحول الشعب وجهه عن بغداد. حتى قيل إن السلطان 
محمروًا (4817-141ه/ ١0-4617‏ ١م)‏ نفسه الذى هو تركى الأصل والى رعى شعراء 
إيران '» ومنهم الفردوسى صاحب الشاهنامة , في قصره بغزنة؛ كان يعمل بهذه الفكرة 
نفسها. والحقيقة أن إقامة حياة جديدة فى هذه البلاد التى انهار نظامها القديم كانث في 
ظروف سيئة جدًا. رقد رضيت الدهاقئة فى العصور الإسلامية الأولى فى إيران» كأمراء 
الاتطاعيات في أرربا فيما بعد ٠‏ بزرال خطورتهم السياسية لقاء ما نالوا من ؟لدولة من 
الزآيا الاقتصادية والاجتماعبة. وكائت إيرآن عهد الساسانيين تهدو دولة عظيمة جديرة 
بأن تُتخذ ا مثل الأعلى حتى للعرب أنقسهم. فاتخذ تقليد المؤّسسات التى كانت فى إيران 
قذيمة والاقغباس منها وسيلة لرفع عظمة الاسلام. ركان وزراء الخلفاء وولائهم الفّرس 
شون صادقون وموالى لللخلفاء مخلصون. 
ووجدت الشيعية أررضًا ملائمة فى الإيرانيين ؛ إلا أن الخلاق المذهبى كان أقوى من 
القومية هنا أينًا. وكانت مديئة وشُم» مركا للعصبية الشيعية منذ زمن بعيد مع أن أغلب 
الأشراف مع الشعب مزقفًا لبلوغ غايتهم المنشو 
مسلمء وهو أحد رؤساء الشيعة. وحاريوا خلفاء الأموبين 
الأخيرين . ولا بلغوا الغاية تبايتت المنافع فل أبو مسلم» وقام أنصاره ضد العباسيين . 
البرامكة ؛ وهم ممشلو الطبقة الأرستقراطية ؛ على العمل لمصلحة الخلقاء العياسيين 
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أن صاروا ضحية رد الفعل الديتى فى أواخر خلاقة هارون الرشيد. والمتازيعات العى 

قامت بين :لأمين والمأمون؛ ابنى هارون الرشيد, تفسر بأنها ثررات ثاتجة من رد الفعل 

الفسه. ورفع امون علم الشيعية: إلا أند ترك اللون الأخضر وهو شعار الشيعة؛ حي دخوله 

بغداد لبس انسراد شعار العياسيين. رلم يكن عمل الخليفة هذا بتاثير العربء بل بعاثير 
طاهر رأس. الامارة الطاهرية الفارسية. 


وقام الطاهربون كالبرادكة بخدمة العرب رالإسلام؛ عاونوا على الاسعيلاء على البلا 
قت هله البلاد للمحافظة على استقلالها ونظام 


لإيرانية الواقعة جنوبى بحر الخرز . رقد 
حياته القدية حتى انهيار الدوئة الساسائية. 
الشيعية؛ ولهذا الحادث علاقة بزرال نظام الإقطاع وملكية الأراضى الراسعة؛ فإن النلاف 
على الثلانة وأهل السثة, كان فى الحقيقة نزاعًا بخفى تحته مسألة الأرض. وفى مثل هذه 
الأحوال يلجأ الملوك إلى الشمب. كما حنث فى أوربا أيضًاء فبشيرون المزارعين المحرودين 
من الأرض ضد أصحاب الضياح الواسعة الزين هم وحلف» العرب». 


إن أزدهار حياة المدن وإنشاء مراكز حضارة جديدة زاد الحياة اضطرابًا . وكانت إصفهان 
أشهر مدن إيران الكبرى فى القرنين الثالث والرابع الهجريين (التاسع والعاشر اللملاديين!؛ 
فإن لدينا معلومات واسعة عن هذه المدينة وما جاورها بفضل اثنين من امجغرافيين اثلين 
نشآ فيها. وكان فى هذا الركز العظيم للحضارة مشلون مجميع الحرف يعندفسون فيما بينهم 
للتفوق. وإصفهان وطن أبى الفرج (فى القرن الرايع الهجرى والعاشر الميلادى) مؤلف كتاب. 
الأغانى المشهور بالعصبية العربية. رنكمانية''! من المترجسين الذين ثقلرا قصص إيران إلى 
اللغة العربية. وكان بعض جهات إصفهان بسكنها كلها أنسال الطبقة الأرستقراطية من 
الدهاقنة الذين ظلواء كأبناء الأشراف فى برئنده ٠‏ يتذكرون انحدارهم من العنصر الأصيل» 
بعد أن نزلوا إلى درجةالمزارعين الصغار, ويحهقرون الطبقات الشعبية الدنيا . ولا يتزرجون 


)١١‏ فى التيعمة الأردية : م ولثلاقة 
على ما ذكرة 
المطبووع في بلول سنة 56 هاه 


انية ألذين اشعهررا| يتغل الأساطير الإيراتية إلى العربية,» , 
خسن الأصفهاتى فى سفحة * من كتابه تاريخ ستى علوك الأرض والأنيما ٠.‏ 
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إلا من أنفسهم. على حين كانت جهات أخرى من المنطقة نفسها أكثر سكاتها من 
العامة التى ظهر فبها حتى فى العهد الإسلاسى- ولكن باسم آخر- مذهب الشيوعية الذى 

كان فيها فى عصر الساسانبين. 

ولم يستطع الأدباء ورجال العلم الاتصال يجهة من الجهتين اتصالاً تامًا. رعلى العنوم 
٠‏ والقومية الايرانية: وحب الناس للشبعة وسائر 
الروافض - كل هلا كان يجمع الشعب «الأمراء الناف الطبقات الشعبية أو الذين 
يعطفون عليهاء فى صعيد وأحد. وكانوا من جهة أخرى يشعرون بقرابة كبيرة لللبن بمشلون 
آراء الطبقات الأرستقراطية المحافظة, للسحافظة على الطيقة الاجتماعية التى بندمون 
إليها وعلى كيانهم الخضارى. فمن أجل كل الأسباب المذكورة كانت نهضة إيران الحضارية 
فى أحرال مشوشة كثير؟ ولم درس إلى الآن دراسة كافية. 


ولم يتبخذ المسإمون الحروف العربية وحدهمء بل اتخذها الزردشعيون أيضًا ؛ فنشأت لغة 
فارسية حديغة محتوبة على كثير من الكلمات العربية. وأما بقايا الآداب الفهلوية القدهة 
فقد كثر الغلط فى فهمها لأنها قُهمت بصعوبات كثيرة وبدراسات العلماء الأرريبين. 

انتفع الشعر الفارسى الحديث بالأوزان الفارسية التى كانت قبل /لإسلام: إلا أن هذه 
الأوزان سميت بالأسماء العربية ''". دلت بطريقة ملائمة للقراعد العرييةٌ. لقد قدمث 
للخليفة الأمون حين دخوله مدينة مَرْر قصيدة فارسية نظمها شاعر يدعى عباس ويقول 
أنه « لم ينظم أحد بهذه اللغة تبله»؛ ولكن لفعها المذللة 
رة ومحتوبائها تدعو إلى الشك فى نسبة القصيدة إلى ذلك 
العهد. رمع ذلك يمكن القرض بأن شاعرا كهذا كان فى ذلك العهد حقيقة. إذ أن /بن 
خرداذبة الذى ألفا بالعرببة كتايًا فى الجغرافية فى ذلك العهد. نقل فى كتتابه شعر فارسي 


٠ااهذا‏ رأى عجببب فنحن لا ثعرف شيا من الشمر الفارسى القديم. ٠.‏ ونعوف الشغر العربى الجاهلى ويعرف العملاث 
المحكمة المتصلة ببنه وبين الشعر العربى الإسلامى. فكيف يقال أن الأوزان العربية المتصلة الستد السند التى نظم عليها 
اللرس فى العصور الإسلامية كانت أوزانًا فارسية قدهة : لعل الأوزان الدرسبة القدهة أثرت فى الأزان العربية 
التى استصلها الفرس. ولكن ما الأوزان الفارسية رما تثيرها ؟ لا نشيق. 


فا 
لرجل يدعى عباس بن ضرخان . فم المححمل أن يكون هذا الشاعر نفس الشاعر الذى 
كَدّمت قصيدته للبأمرن . 


وقد أشير فى هذا الشعر القديم اللفة الغنى بصيغه النحوية ؛ إلى رفائع خاصة بسمرقند 
وشاش (طقثند) غير واضحة وضوحًا الك يدل على أن الشاعر من آسيا الوسطى. 
رفى هذا العهد نفسه كان هناك شاعر آخر بدعى محمد بن وله قلعدان على شاطئ 
بحيرة أرمية. وكان هذا الشاعر يكتب أشعاره بالعربية والفارسية, وبروى الطبرى ائذي ألف 
تاريشًا باللغة العربية» أنه كان لهذا الشاعر أشعار فارسية مشهررة فى بلده ؛ رلكنها لم 
تصل إلى زمامنا ولم يُعن بها مؤزخو الآدب الفارسى. ومن المعلوم أن هذا الشاعر اشترك 
فى الشررة التي ثرت فى آذربيجان ضد العرب المسلمين فى عهد 'لأمون. والضم فبها بعد 
إلي العرب. ثم انفصل عهم وثار عليهم. 

ويريى أن الطاهريين (9.5!- .7ه / ١5-41/الهمم)‏ وهم أول أسرة إسلامية من 
أصل فارسى. لم يكونوا ينظررن إلى الأدب الفارسى نظرة حسنة, وبرون العناية به مخالفة 
ثلاين. ولكن ازدياد نشاط ا مانوية لا فى خراسان التابعة لهم مباشرة فحسبء بل فى 
البلاد الأخرى أيضنًا ١كانت‏ السلطة العسكرية فى بغداد بيد أحذ الطاعربين بعد انتقال 
الخلفاء إلى سامر؟) ؛ أَذى إلى إزدهار الحضارة عامّة وازدهار الحضارة الاير 0 
وفى أيامهم تقلت عاصمة خراسان من مَردْ إنى نيسابور التى صارت فى مدة 
مراكز الحضارة. وكانت مدينة بيهن - اسمها- الحالى سبزرار- وهى قصبة ولابة بيهن ٠‏ 
أهم مراكز الدعاية الشيعية. وقد أغجبت هذه أندينة كثيرا من الكتاب والعلماء منذ الترن 
الغالث الهجرى (التاسع الميلادى) . وفى شمالى نيسابور مدينة طوس وتقع بجوارها مديئة 
مشهد !لتى بها قبر على الرضا إمام الشيعة المتوفى سئة ١7‏ ؟ه (/1هم) وقد صارت هذه 
المديئة قصبة خراسان. 


إن الذين عملوا على انتعيش الأدب الإيرانى هم الملوك السامانيون (50-131م / 
30 44م) خاصة. وقد انتتل الحكم فى خراسان وفى تركستان التى كان قسم متها بيد 
المسلمين. من حكم الطاهربين إلى حكبهم. وجذبت عاصمتهم بخارى كثيراً من الشعراء 
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والعلماء؛ قصارت الدولة ؛لسامائية من أعظم الدول نظامًا فى القرن الرابع أن 
السامائيون فى بلح وكانوا انيين. وكانت اللغة الفارسية هى اللغة الرسمية فى أيام أكثر 
هؤلاء الحكام . ومع ذلك فقد حَموا تمى قصورهم كتّاب اللغة العربية إلى جانب كتّاب 
القارسية وإذ! استثنيت مدة لبست ذات خطر حوالى سنة أريعين من القرن العاشر الميلادى. 
لمكن أن يقال إن السامنيين كانوا حماة أهل السنة؛ ففى أيامهم آلف كتاب فى 
لعقائد باللغة العربية لوقاية الشعب من الرافضية. ثم ترجم هذا الكتاب إلى القارسية, 
رفى زمنهم أبضًا ترجم تفسير الطيرى إلى الفارسية , كما ألف تفسير آخر بالفارسية , 
رأنتى الناس بجواز الصلاة باللغة النارسية كاللفة العربية. وقد ادعى علماء !لدين بأن 

الأنبياء المتقدمين كانوا يعكلمون الفارسية حتى زمن اسماعيل عليه السلام جد العرب. 


ركانت هناك رواية منذ القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى] تقول أن إبراهيم 
عليه السلام دعا ملوك إيران إلى اعتناق دينه وهو فى قصورهم. إلا أن شعراء إيران 
المتشدين فى قصور الملوك السامانيين كانوا يذيعون آراء لا تتفق مع الإسلام. فالشاعر 
الرودكى السيرقندى الذى اشتهر قدمًا ثم ُسى قال : د لا معنى لتحويل الرجه إلى القبلة 
والقلب متجذب إلى القدسية المجوسية. ويجب الإيمان بحب الإله العام لجميع الأدبان؛ فإن 
إلهك قبل حبّك ولكن لا يقبل صلاتك» ''". وقد أظهر هذا الشاعر نفسه بصراحة تامة 
محبعه وإخلاصه للخلفاء الفاطميين الشيعيين'”'. وعبّر عن السداء والأرض بأنهما أبو 
الإنسان وأمه . وهو يرمى بذلك إلى الآراء الخاصة بالمجوسية . وقال الرودكى عند وفاة 


أحد معاصريه : د إنه رقع روحه السلمية إلى السم ء. ووارى جسيده الأسود التراب». وأما 
الشاعر الدقيقى الذي حاول نظم الأساطير الايرانية لأول مرة ققد صرّح بعلاقعه بالعقيدة 


الزردشنية فائلاً إنه يفطل الخمر وشفتى حبيبه (ودين زردشت) على كل شئ آخرا"". 
١1‏ لى دلنا المؤلف على قول الرودكى بالفارسية لأمكن أن تقطع برأى نى هله المسألة ثم من الشعراء الآخرون 
غين الريدكى .5 
(1) مات الرودكى قبل استيلاء الفاطمبين على مصر بنحو ثلائين سثة. 
) يشير المؤلف إلى هلين البيتين وهما : 
«دقيقى جار غصلث يركز يده است بكيتى أزهه خبى وزشتى 
لب ناقنرت رنسك اله جيك مى غون رك ودين زردهشتئ 


فا 
فى القرن الرابع الهجرى نفسه. عصر بتى بوبه (العاشر الميلادى) ٠‏ أخذ المستولرن 
3 ساحل بحر الخزر الجتوبى يهاجمون البلاد الإيرانية المتفوقة حضارة . منتهزين فرصة 
ضعف الخلانة. رقد جعل بعض القائمين برياسة هذه الحركة إزانة الخلاقة وإحياء الدرلة 
الساسائية غاية صريحة له. ومن الدول انعى نشأت من جترب بحر الخزر امدولة البوبهية . 
وهى التى استولت على بغدا, على سلطان الخليغة الانيرى. وطبع ملوك هذد الدولة 
على مسكركاتهم كلمة دشاهنشاهه : وهو لقب ملرك إيران قبل الإسلام. ولم تكن الدولة 
لة تديرها بد واحدة؛ أى أنها لم نكن دوئة مركزية نابعة حاكم واحد. افقد اقتسم 
أعضاء الأسرة فيما بينهم البلاد النى استرلوا عليها. وكان انتفوق السياسى ينتقل من 
شخص إلى شخص . ولم نكن لئدولة عاصمة معينة. فالمدينة النى يقيم فيها الأمير الأ 
هى العاصمة. ومهما عمل هذ النظام فى إضعاف الدرلة فإئه ساعد على رقى حضارة 
الدن وازدياد مرإكز الحضارة ؛ فكان كل أمير يجمع فى قصرد العلماء والشعراء مجتهدًا 
فى ترقية حضارة مدينته. أنتقلت الحياة الحضارية رويدًا رويدًا من مراكز الحضارة القديمة 
كبغداد رالبصرة إنى الدن الإيرانية الجديدة أمثال الرى (يجنرب شرقى طهران) وإصفهان 
رشيراز؛ رجمع فمه الأمراء كنب رأنشأرا مكتبات كبيرة. وبالت العلوم الوضعية أيضًا حماية 
الأمراء. ديروى أنه كان بشيراز مرصد فى زمن البويهيين ؛ وقد أمكن بفضل دقة أجهزته 
أن يتقدم فى بحث المسائل الفلكية بالقياس إلى العهود السابقة للإسلام. رأنشا أحد 
الوزراء 'لبوبهيين فى بفداد مجليسًا للملماء وخصص البوم الأول لعلماء الفقد, واليوم الثاني 
للأدباء, واليوم انعالث للعلماء الكلام» راليوم الرأبع للفلاسفة, 


والحقبقة أن البريهبين لم يأتوا من جنوبى بحر الخرز بأى تراث أدبى؛ فمن أجل ذلك 
اندفمرا فى تأثير الأدب العربى انذفاعا ناما , ولم يقدروا اللأدب. الإيرانى قيمة؛ فلم يشتهر 


الشثة فى نون إليافوت» وزمزمة العرد والحمر 
القالبة ودين زرههشت+؛ رقد سقطن كلمة دين زردهشت من أصل الكتاب رعليها يترقف .لاستشهاد . مقدمة 
الشامتابة صرة؟ 


ميد الرهاب عزام. 
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أحد من شعراء إبران فى البلاد التى لهم سلطان عليها. في أن الشعر الإيراني 
ثابر على التقدم فى العهد نفسه , فى البلاد انتابعة للسامانيين والغزنويين , حلفائهم فى 
إيران الشرقية, 


رأما الفردوسى انلى نش فى طوس بخراسان فقد ألف 'لأساطير الإيرانية ابتداء من عهد 
الأساطير إلى العهد الإسلامي؛ فى قصة منظزمة. وهو على رأس شعراء إيران اللين حفظرا 
شهرتهم إلى اليوم. ذكرنا آنقًا أن هناك شعراء حاولوا أن يصنعوا فى القرن العاشر المبلادى 
ما صنعه الفردوسى فيما بعد''” ؛ فإن بعض المراضيع الأسطورية والآثار الأدبية الخاصة 
بالعصور السابقة للإسلام, كتبها بالفارسية الهديئة شعراه إيران التقدمون معتمدين على 
تراجمها العربية أكثر من أصولها . ولكن شاهنامة الفردرسى بقيت كر قرميًا للشعب 
الإيرانى كله. وكانت الشاهنامة كتابًا يقص البطولة؛ فقد رغب فيه الأرمن والكرج والعرك 
من الأفوام المتأئرة بالحضارة الإيرانية . ولهذا الكتاب مكانة متازة فى آداب العالم. إذ أن 
الأقرام الأخرى عاشوا عصررهم السياسية بعد أن فتدت أساطيزهم بهجنها بتأثير الكداب. 
رأما الإيرانيون , فقد ثابروا فى عهد الساسائيين وفى العصور الإسلامية الأولي؛ على 
الححيا؟ تحت تأثير التقاليد الأسطورية؛ بالرغم مما بلغ الكتاب من التأثير؛ نمهما تغيرت 
الحالى بازدهار حياة المدن وانقراض طبفة الأشراف فى العهد حتى نهاية القرن التاسع عشر 
٠‏ دامت الإشادة بالأعمال الياهرة التى قام بها الملوك. على أسلرب الفردوسى . إلا أن 
هذه الكتب جميعها ضعيفة كثلك الكتب التى أنتجها العهد التقليدى (125510116©) 
المختلق فى أوريا. والفرق الوحيد هو أن الإيرائيين تابعوا أستاذهم القرمى الكبير بينما 
الأرربيون قلدوا اليوثان. 

لم يكن ممكنًا فى زمن الفردوسي إدراك ما ينتجه هذا الكتاب من النتائج من الرجهة 
الأسطررية. وكان خصوم الأساطير هم علماء الدين الذين ينكرؤن الإشادة بالأبطال 
المجوسيين بهذه الصورة؛ ولكنهم لم بكونرا قادرين على محو ما ثهم من الكانة والشهرة. 
غير أنهم لم يتوانوا فى إقامة العراقيل أمام أولنك الشعراء وهم أحياء. قم الفردوسى 


13 الفردوسى نظم الشاهنامة في اثقرن العاش للبلادى أيًا (الريع الجر 


0ع 
قصته إلى السلطان محمود ولكن القصة كأن قد تم نظمها قبل جلوس السلطان محمرد 
على العرش''". وقد تاثر الساطان بالبيئات الذيتية؛ وهو بعد نفسه حآميًا لأهل السنة؛. 
فخبب آمال الشاعر فيه . فثأر افردوسى لنفسه من السئطان بقصيدة هجاد يهاء ثم اضطر 
عن ملجأ له فى قصور غيره من الملوك. ولم يجد الفردوسى عونا من البريهبين 


ن وهو فى قصر أحد اليويهيين. وقد تبرأ الشاعر الشيخ فى 
مقدمة منظومته هذء من كدبه السابق» وعاب على نفسه إشادته بأبطال المجوسية ويطولتهم 
المختلقة. رلما عاد إلى وطته طوس ٠‏ كان زجال الدولة قد نسوه؛ رلكن علماء الدين لم يعفرا 
عنه حتى بعد موئد . وأمتتعو| غن دفنه فى مقابر المسلمين!”. 


رهكذا ازدهر الأدب الفارسى فى القرن الرابع وأوائل القرن الحامس الهجريين (العاشر 
وأرائل امحادى عشر المبلاديين) فى القسم الشرقى من إيران خاصة. إلا أن علماء إيران 
المؤلفين باللغة العرببة وجدرا البيئة الأصلح لهم فى غربى إيران. وكلما ترئقت العلاقات 
بين الأقاليم زاد هذا الاختلاف اضمحلالاً . ولم تكن درجة أكتمال العلم فى ذلك العهد 
تستدعى التخصص كما فى أوريا الآن. نكان فى إمكان العلماء مماربة علوم عديدة 
موفقين ناجحين فى جميع تلك العلرم بدرجة واحدة؛ وأن يجدرا فى الرقث نفسه فرانما 
للنشاط الأدبى. 


ومن أرلئك العلماء ذوى النواحى الكثيرة, ابن سينا . ولد فى سنة ./الاه (-48هم) 
فى إحدى قرى بخارى؛ رخدم الأمراء البويهيين فى همذان ورصفهان ؛ وكان وزيرا لأخرهم 
مدة. تلقى القرآن والآداب في طفولته على أستاذه فى قيرته؛ ودرس العلوم .الرياضية 
والطبيعية على دعاة الإساعيلية الاين كانوا يقدمون إلى بخارى فى ذلك العهد. وأتم 
جميع العلوم ومنها انطب فى الثامنة عشرة من عمره. ركان الطب أسهل العلوم عنده ٠.‏ 
وانتفع به فيما بعد كثيرا. واستصعب ابن سينا ما وراء طبيعة أرسطو؛ ولم يقدر على حل 


1) برجع إلى مقدمة الشاهتامة “لمريبة للدكتور عبد اثوهاب عزام ممرفة تاريخ نظم الشاهنامة بالتفصيل. 
(5) برجع فى تحفيق هذه الررايات إلى مقدمة الشاعنامة العربيق. 


لها 

معضلات هذا العلم الكقيرة إلا بعثاء كبيرء مستعيئًا بكتاب للفارابي وجده فى السوق 
مصادفة وأبتاعه بثلاثة دراهم. ومهد له علمه بالطب طريقًا إلى قصر أحد ملوك الدرلة 
السامانية . ثم إلى مكتبة القصر الغنية. ولعل أحدًا . غير ابن سينا . لم ينتفع بها فى 
هذه المكتية. وفى أراخر القرن الرابع غادر ابن سينا بخارى؛ ويحعمل أن يكون قد غادرها 
لأن الدولة الساف: أخذث تنقرض على أيدى الأتراك. انعقل أولا إلى خوارزم:. ثم 
انتقل من الأقاليم الواقعة على ساحل بحر الخزر إلى خراسان وإيران الغربية. «إلى علمه 
بالطب يرجع الفضل فى تصاله بالأمراء البويهيين . وكتابه الطبى المسسى بالقانون أحد 
مؤلفاته العلمبة العظيمة. وقد وضعه مع تلاميذه . وتستعمل كلمة القائون فى العالم 
الإسلامى؛ فى معنى يخالف معثاها فى أوريا , للقانون غير الايئى؛ ويسمى بهذا الصطلح 
كما كان فى بوزنطة. بعض القراميس العلمية أيعنًا لأنه فى نظرهم «مجموع فوانين 
العلم». ويسمى كتابه الثانى الباحث فى 'ننطق والحكمة والطبيعيات ,الرياضيات وعلم 
الفلك والإلهبات؛ كتاب الشفا . وقد ألف بن سبنا مع تلاميذه معجمًا مختلف العلوم 
باللغة الفارسية لأمير إصقهان"!' وأعطى المنطق لمنزلة الأولى بين العلوم. ثم شرحت أصول 
العلوياث أى الإلهيات (ميتافيزيقا وتيولوجيا) والسفليات؛ أ الطبيعيات بالترتيب ١‏ 
ثم بُحث فى المساب والهندسة والهيثة راميكانيكا التى كان مجموعها يدعى فى القرون 
الوسطى الحكمسة الرباعية :2ن!01هني . ولابن سينا بين مؤلفاته الكثيرة العدد كتاب 
منظوم بالعربية فى العلب , ورباعيات صرفية بالغارسية . واشتقل فى أراخر عمره بلقه 
اط العلمى والأدبى الواسع ا خارق للعادة لم جنع ابن سينا 

من أن يحيا حياة مضطربة . فترفى عام 414ه (/ا١٠م)‏ ول يبلغ الستين مين عمره ٠‏ 

ومع أن ابن سيد لم يكن فى شعبة من شعب العلوم صاحب رأى جديد مستقل : ققد 
لدرس كل علوم عصره درأسة تامة ولتأليفها فى صورة مفهومة واضحة. 


فمن أجل ذلك اكتسب شهرة عظيمة فى العالم الإسلامى ثم فى أوربا فيما بعد. وقد 
اعتمدت الفلسفة التى نهضت فى القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) 


(المله يقصد الكتاب الكسمى داتش تامه علاتى . 


ا 
فى إيران على كتب ابن سينا واستمرت حتى القرن الثالث عشر الهجرى (التامع عشر 
أو الشعبية بضروب من السحر. كما 


الميلادى) وقد اشتهر ابن سيتا فى البيتات الد 
كان الدكتور فارست فى القرون الوسطى. 

وأما أبو الريحان البيرونى (8517-.2 6ه / 48-378 ١٠م)‏ الذى عاصر ابن سينا 
واللى جادله في بعض المسائل العلمية جدالاً عنيئّاء فعالم يختلف عن هذا الطراز كل 
الاختلاف . إن هذا العالم المولود بخوارزم. إذا استثنى زمن رحلته إلى جرجان (حرقالبة 
القديمة) الواتعة على الساحل الجنوبى ليحر الخزر. وزمن رحلته إلى الرى. ظل فى وطنه 
حتى بلغ الأربعين من عمرد مستشار) لأميرها . رأقام بعد ذلك فى قصر السلطان محمود 
الغزنوى وخلفائه وقام برحلات عديدة إلى الهند . ربناء على قول أحد متخصصى أوربا 
الماسرين, أن هلا «الؤلف العديم النظير» ألف كتيًا قممة فى قرانين الهيئة وفى أصول 
تواريخ عنعهاحممعط الأتوام المختلنة » وألف كتابًا قيمًا عن الهند يدل على نظر واسع 
رحياد علمى تام. وفى كتابه عن الهند معلومات واسعة عن الأديان رالعلوم النى بها وقد 
استقاها البيرونى عن منابعها السنسكريتية الهندية مباشرة", 

كان للبيروئى علم تام جدارس بغداد والبصرة العلمية, إلا أن نظرات أرلتك العلما ء كانت 
متأخرة بالقياس إليه. لقد رصف الجاحظ وهو أكبر علماء البصرة فى القرن الشالث الهبعرى 
(العاسع الميلادى) بأنه «ساذج مريع التصديق» . ومع ذلك لم ببدع البيرونى مذهيًا جديدًا 
لا فى الرياضة ولا فى الهيئة؛ بل ظل مؤمئًا بالتنجيم مشاركا معاصريه فى ذلك. ومن كتبه 
نطلع على ربجو «المتحررين من الآراء نى! نقد نظم عالم يدعى أبر 
سعيد السجزى. أسطرالابا معتمدً! على نظرية حركة الأرض وعدم حركة الأجرام السماوية. 
ولم يتبع البيرونى قى هذه المسألة 'لرأى العام بل سماها مسألة مشكوكة عسيرة الخل. وقد 
تعجب أحد علماء العرب فى القرن الشامن الهجرى (الرابع اعشر الميلادى) من استصعاب 


]هر كناب : تحقيق ما للهند من مقو 
المستشرق الألمالى إدوارد ستخاو. 


ول فى العقن أ مزددئة: طبع لفى ليدن قي سنة 8/617 ام ياعتتناء 
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البيرونى مسألة حركة الأرض. مع أن هذا الرأى جرحه ابن سينا وجرحه من قبله الطبيب 
الفلكي الرازى (المتوفى سنة ١‏ ##ه / #7خما. 

إن آراء البيرونى فى المعتقدات الدينية الغريبة رخاصة فى الأديان الهندية لحرى بعناية 
قراء البوم؛ فقد أدرك الببرونى أن المعتقدات اندينية تابعة لأسباب واحدة فى كل مكان , 
العوام فى كل مرضع؛ فهر لا يعترض ولا ينقد 
مطلقًا حينسا. يشرح العقائد الدبنية. وهر كذلك يحاقظ ما أمكن على العبارات التى 
يستعسلها معتنقى كل دين. وإذا قارن ديا بدين آخر فإفا يقارنهما مقارنة علمية محضة. 
وفى ؛لقرن العالث الهجرى (التاسع الميلادى) أتحفنا البعقربى فى تاريخه بمعلومات مفصّلة 
محايدة بالطريقة نفسها عن محتوبات الكتب الدينية النصرائية. وقى القرن المخامس 
الهجرى (الحادى عشر المبلادى) وقى قصر الغزئربين أيعًا ألف بالفارسية كتاب فى 
الأديان. وقد ذكر البيررنى كتاب أستاذه الإيرانشهرى (ولم تصل إلينا معلومات عن حياة 
هذا العالم ومؤلفاته) فى النصرانية واليهودية والمانوبة. ولكن حينما ذكر بحشه فى أديان 
اله فال إنه أخطأ فيها بعض الأخطاء لتصديقه كلام رجال لا يجيدرن معرفة أديائهم. 
إن مؤلفات البيروئى تشغل مكانة ممتازة بين منعجات الأدب الإسلامى المعلومة لنا .من 
حيث وفرة مرادها وما فيها من الاعتناء بتطبيق الأصول العلمية. ومع ذلك أظهر عصبيته 
الإيرائبة حينما ذكر الحضارات السابقة للإسلام وهدء العرب لها ؛ البيرونى شيعى فى 
آرائه النينية. رهو ككل إيرانى متقف تفقيقًا عاليًا , يظهر محبة نحو.المانوية. رلا ييل 
إلى أى نوع من الإصلاح فى السياسة . وكان «الاتحاد بين الدين والدولة» بتعبير اليوم: 
مفله الأعلى للنظام السياسى وغاية لارغبات الإنسانبة: وكان هذا أمنية الغزنويين . ولععل 
السبب لعدم انتشار كتب الببروئى كونها مؤلفة يلغة عسيرة جدًا. إنها شغلت مكانًا جدير' 
بها ندى العلماء زمنًا طويلاً ؛ ولكنها كانت بالإجمال قليلة التأثير . وقد ترجم يبود 
إسبانى يدعى إبراهام بن عذرا أحد هذه الكتب. وهو جداول الهيئة» إلى اللغة | 
القرن السادس الهجرى (الثانى عشر ا ميلادي!. وفى الجملة ظلت كتب الميرونى مجهوئة 
عند الأوربيين حتى القرن'التاسع عشر . ويقول الببرونى نقسه إنه إغا ألف كتب للعلماء 


ركان يهتم بالفرق بين دين اخراص ود 


074 

لا للعوام. وليس نشاط الببروى فى ساحات مختلفة كاين سينا . وقد ترجم مع مؤلفاته 

العلمية بعض القصص الإبرانية إلى اللغة العربية. ركتب أشعارا عربية , إلا أنه كان يعد 
اشتغاله بالأدب تسلية للنفس لا غم . 


الخلاصة أن القرن الخامس أنهجي. (الحادى عشر الميلادى) يُعد عصر انقضاء العهد 
الذهبي للحضارة الإسلامية وبدء دور !لانحطاط ؛ إلا أن التقدم فى بعض شعب الحياة 
الحضارءة دامت بضع فرون أخرى فى إيران على الأقل. وقد انتقلت الحياة فى القرن الخامس 
الهجرى بشكيل قطعى. من الشهرستانات القدية إلى الأحياء المنشأة فى العهد الإسلامى. 
رتكونت فى كل مكان أصون حراة المدن كما أوضحتاه سا ولكن اتساع المدن انساعًا 
أكثر كان فى العصور المتأخرة. ركان محيط دائرة مدبثة إصفهان, وهى أكبر مدينة فى ؛لقرن 
الخامس الهج:.», نحر عشرة أكيال ونصف 


اتد أخاء 'زدهار فن العمارة يبدب شيئًا فشينًا . وأقدم أثر إبرانى إسلامى معريف التاريخ 
وسل إلى زمانا هو الضى لشريع المقام على قبن قابيس ابن وشمكير أمير جرجان ٠‏ يرجع إلى 
نهاية الفرن الرابع (بداية الفرن الحادى عشر الميلادى) . وأنشئ هذا المبنى الذى أقيم فى 
[/زةم-ىم ؟ "ام / 5١1-1١٠٠م)‏ على الطراز الخاص المعروف كثيرا فى البلاة الراقعة 
على ساءل بحر الخزر والقوقاز اذ لظام فى منارات الكناتس أبعنًا (شكل مخروطى ذو 
أضلاع متحددة) . رقد ستى هذا الضريح فى كتابته العربية قصرا . رسمى الأضرحة 


بقبة واضئة : ضريح قابوس بناء ارتفاعه مائة وخمسة وسبعون قدمًا . يعتمد على جدران 
سك كل وأمنا. منها أربعة أذرع مبنبة بالآجر. ولم يمكن فى العصور المتأخرة إنشاء عبان 
اتا 0 الآجر نستعمل فى الما المتقدمة هو ف الجسلة أجمل 


7 
أستعمال الآجر لم يكن كثير؟ فى تلك الأزمان . وأخذ الناس يتعودين فى العصور الأخيرة: 
كما فى مدن أوربا الآن. استخدام المواد الرديئة للتقليل من تكاليف المنشآت. 


إن تاربخ فن العمارة الإسلامى فى إيران لم يكيب إلى الآن كتابة جديرة به ٠‏ ولايزال 
شرحه شربًا وافمًا فى حاجة إلى أبحاث كثيرة؛ فطراز المساجد فى عصر الدولة البويهية 
إيرانى فى القرن الحادى عشر المبلادى: «كانت 


مجهول . يقول ناصر خمسرو ٠‏ وشو مؤلف 
فى فى كل مملكة جوامع شيعية؛ كل جامع يداز عن غيره بجمال» ولكن لم يبين هندسة تلاك 
امبانى . رأما تقارب طرز فن العمارة كى البلاد المختلفة يرى هذا التقارب - فكان 
بفضل النجاح الذى نالته الدولة التركية السلجوقية التى من أسيا الوسطى؛ فقد 
استولى السلاجقة على جميع إبران فى القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر المبلادي) , 
وسبطروا حينًا على جميع البلاد الإسلامية من البحر الأحبر والأبيض المتوسط إلى حدود 
الصين. 


2 
عصر السلاجقة 


فر حجمات من البلاد الواقعة شرقى إيران إلى غربيها . منذ القرن الثالك 
الهجرى (بداية القرن العاش, الميلادي) ٠‏ وكأن البوبهيون؛ رغم حمايتهم للفلسفة رخدماتهم 
اللحضارة ؛ يُعدون طلائع برابرة سواحل بحر الخزر: المخنين بالرفاد والنظام . على عكس 
السامائيين ؛ فكان يُتوقع ظهور ملك عام فيلسوف من الشرق, من خراسان النى كانت 
فى حكم السامائيين» ويُرجى إعادته للنظام فى الغرب . إلا أن الآمال المنتظرة لم تمحقق 
كاملاً ؛ فبدل قدوم ملك عالم إلى القرب , جاءت طلائع قوم رحل متأخرين غن مواطلى. 
البويهيين حضارة؛ فإن سلاطين السلاجقة لم يقدرزا على تعلم القراءة والكتابة حتى بعد 
حكمهم فى إبران مانة عام. وما أنقرضت دولتهم فى القرن السندس الهجرى (الثانى عشر 
المبلادى) انتقل الحكم إلى دول معظمها من الترك . ررغم هذه الحالة هيأت فتوح السلاجقة 
ساحات واسعة لا لشعراء خراسان وفقهائها فحسب؛ بل للذين حنشو' التقاليد السياسية 
العصر الغزنويين . ومنهم الوزير نظام ا ملك الطوسى الذى كان هدة طوبلة (/01-ا- 4.5 1ه/ 
917-1١٠م)‏ أكثر رجال الامبراطورية السلجوقية نفوذًا. 

أتخنت فى عصر السلاجقة وسائل للمحافظة على ترقية حياة ادن ورفع شأن العجارة 
والصناعة ؛ وانشئت ميان عظيمة حفظ بعضها إلى اليوم. وتكونت فى إيران الغربية مدن 
محاطة بأسوار مبنية بالآجُر . ورجد شعراء إيران نى قصور السلاجقة والأسر التى تلتهم فى 
لمكم حماية وتشجيعًا , وقد قُدمت قصة تسمى دويس ورامين» إلى السلطان السلجرقى 
الأول فى ٠‏ 26ه (68١٠م)‏ . وهى قصة مترجمة إلى الفارسية الحديثة من اللغة الفهلوية 
القدهذ التى كانت فى ذلك العهد منسية تَامًا . ترجمها فخر الدين أسعد الجرجانى . ريؤخل 
من فوله أن الكتب المؤلفة بهذء اللغة ما كن كل واحد يستطيع قراءنها والذي 
يفهمونها . إن اثنين من شعراء إيران. وها أنورى شاعر السلطان سنجر ٠‏ ونظامي الذى, 
عاش فى كنجه بالقرقاز يمات بها والذى اشتهر بقصصه المنظومة ٠‏ يُعدان أكبر شعراء 
ن أنفسهم. وأثرت مؤلفات نظامى فى الشعر التركى أيضًا لا فى 


إيران بأعتراف الإبراب 
الشعر الإبرانى وحده. 


م4 

ضمن السلاجقة تفوق أهل السسنة فى إبران ولكنهم لم يقدروا على إزالة الشيعية منها 
ن الخامس رالسادس إلهجريين (اخادى عشر والنانى عشر 
كان عهد جدال ديتى عنيف فى إيران» ولكن تفصيلاته لم تدرس إلى البرم دراسة وافية. 
واتجهت الدعاية الإساعيلية فى نهاية القرن الخامس الهجرى إلى جهة جديدة ؛ فاستولى 
الإسماعيلية على أماكن كثيرة حصينة فى كل أرجاء إيران؛ بل فى سوربة وهذا 
يدل على أن هذه الحركة لم تكن حركة قومية محضة. ويجب أن تكون منافع العلبقات ذات 
شأن خطبر فيها. لم يكن الصراع الحالى بين أصحاب الأراضى بين الذين يعملون فيها 
كما حدث فى القرن التاسع عشر ؛ بل كان بين ُصحاب القلاع المحصنة وبين سكان المدنء 
ركانت معاقل الإسماعيليين الجهاث العى لم تزدهر فيها حباة المدن إلا قليلا » وخاصة 
ُهستان (بلاد الجبل) الواقعة بجنوب غربى خراسان الغى كان ثلكا قلاع الإسماعيليين 
بها. ثم المتعلقة الجبلية نى شمالى قزوين العى كان يقيم بها رئيس “لذهب فى فلعة ألوت 
الحصينة. وقد وقع أشد الصراع فى ولاية فارس ألتى بها المدن الكبرى وانقلاع اخصينة فى 
أطراف إصفهان . ولم يكن الإسماغيليون يتورعون من القضاء على خصرمهم باغتيالهم, 
غير مكتفين بحربهم جهارا: ركانت للمذهب هينة سرية مكرئة من الغدائيين المفالين فى. 
التعصب . ومن أفرادها بإمكان قتلى من يريدرن قتله أيا كان هر . 


'دبين) 


إزالة قامة: ققى ألقر 


وكان لتعاطى الحشيش تأثير فى شجاعة هؤلاء المتعصبين . وقد أخذت كلمة أسّاسين 
8585165 الفرنسية من كلمة اخشاشين العربية؛ أي المتعاطين للحشيش. وتدل هذه الحالة 
على أن نظام الإسماعيلية ترك تأثير شديدًا فى الأوربيين فى القرون الوسطى. لم تكن 
حصون الإسماعيليين لتدبير الإغتيالات انسياسية فحسب. بل دُبرت فيها أمور حضارية 
أبدنًا؛ فكانت لمكتية ألموت ومرصدها شهرة واسعة. ونشأ من هذه القلعة عدة من العلماء 
قاموا بخدمات جليلة فى إيران نى العهد المغولى . ومن هؤلاء العلماء نصير الدين الطوسى 
صاحب المؤلفات فى الفلسفة والهيئة واثرياضة وفى العقائد الشيعية . ورشيد الدين الفرخ 
اليهودى الأصل الذى نشأ من مدينة إصفهان . 


كان الإسماعيليون قرة سياسية لا يستهان بها ون ثم تكن لهم ساحة معينة مجتمعة 


“م 
عملرا أولاً مع خنفاء مصر الفاطميين , ونشو دعاياتهم بأسمائهم على حسابهم . ولكن 
ساءت صلتهم بالقاطميين فى نهاية القرن الخامس الهجرى بل حدث فى ن السابع 
تقاهم بينهم وبين الخلفا ‏ العباسيين, حماة أهل السنة , أذى إليه عداوتهم جميعًا لسلاطين 
العركء 

وأما الشورات إلتى قامت فى مدينة الى واصفهان ونواحيهما قبيل هجوم ا مفول فى القرن 
السابع (الشالث عشر الميلادى) ؛ فليس بعلوم إلى اليوم هل كان للدعايات الإسماعملية 
أثر فجها أم لا : فقد كان فيها نزاع بين الحنفية والشافعية وهما شعبتان من أهل السنة 
غير المنازعات بين الشيعة وأهل السنة؛ فمع الشيعة أكثر القروبين ٠‏ ومع الحنفية أكثر 
أهل المدن. ولكن الشافعية انعصروا على جميع خصومهم فى الزأى . ولعل تضالا اسستمر 
هنا تحت سعار الدين وهو فى الحقيقة نضال اجتماعى بين القرية والمدينة, وبين الطبقة 
الأرسحقراطية والطبقة الديمقراطية المقيمة فى المدن. 


إذ لزم الحكم فى هذه المسائل , اعتمادًا على التمحيصات العلمية الحالية. تيين أن 
قواد الشعب فى حركته السياسية والحضارية فى ذلك العهد, كانوا لا يزالون بعيدين عن 
الآراء السياسية والفرمية؛ فإننا فهد مجهودات فردية من مدن وأقالبم ميختلفة لتحسين 
النياة فيها زيادة على الصراع بين الطبقات , وفى هذا العهد ظهرت مجموعات تاريخية 
ددةةاأصده0 أكثر بحثها فى مدن وأقاليم مستقلة . وقد ضافت فكرة إنشاء دولة 
إسلامية عمة, بل إنشاء دولة إيرانية روينًا روبدًا بسبب نخصص الأقاليم الذى نشاهده 
بعد انقسام الدولة السلجوقية الكبرى خاصة. وكان رأى ديجوب عدم إخراج الضرائب 
المحصلة من سكان كل إقليم نتحسين حالتهم الحلية, أى عدم اججماع الأثاليم المختلفة 
نحت حكم دولة واحدة» يُعد من الحقائق ألتى لاسبيل لردها . وكان ثتيجة هذه الحالة عدم 
الاعتراف للدول الكبرى بالتفوى على الدول الصقرى, ولكن جمع السلطان محمد ا ملقب 
بخوارزمشاد أى ملك خوارزم: قسما من آسيا الوسطى وكل إيرأن تحث حكمه فى أباخر 
القرن السابع (اثانث عشر ا ميلادي) . ويرى ابن الأثير المؤرخ المعاصر أن سهولة استيلاء 
المفول من هذا السبب؛ فنو كانت هناك دول كبيرة متعددة كما كانت سابقًا لاططر المغول 


غم 
إلى أن يهزموا كل درلة منها متفردة . ولكن خوارزمشاه قد قضى على الدول الأخري, فلم 
يجد الغرل أمامهم عدوا بعد أن هزموا الدولة الخوارزمشاهية. 

لم يكن ازدهار حياة المدن خاليًا من التأثير فى التجارات الداخلية والخارجية دالبرية 
رانبحرية رِغمًا من اشتداد الانفصال رالتفرق انسياسيين . وأم التجارة البحرية مع الهند 
وأنصين فقد حسلت حالة مدينة هرمن وجزيرة قيس الواقعة عند ملتتي 
الهند. رتد نتج عن العلاقات العجارية بين خوارزم وحوض نهر وجا أن |" 
الدين الإسلامى صنذ القرن الرابع امهجرى (العاشر الميلادى) رلعل هذه التجارة 
فى العصرر انتى تلته. وكانث صادرات ساحة البلغار والبلاد المجاورة لها فى القرن العاشر 
الهلادى هى النراء والجلود المصنوعة صدعة ٠‏ والعسل وشمعه والسمك. وكالت 
مدينة بلغار الرائعة على شاطئ نهى ثويجا ب ببوتها مبئية بالغاب واللبد رقليلة 
السكان. ما قدم المفول صارت مدينة ذات مبان حجرية لا يقل سكانها عن خمسين ألف 
السمة؛ رترقت صداعة الجلود قيها كثيرا: ثم ورثها الريس. وكانت الأحذبة البلغارية من أهم 
صادرات هذه المديدة ولها شهرة واسعة حتى فى التركستان . رلا توجد سجلات تاريخية عن 
تعارف تجارب العرب والإبرانيين مع الروس مباشرة . وقد شرخ الروس فى مهاجمة البلاد 
الإسلامية منذ القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادي) وهدموا مدينة بردعة ؛لرافعة على 
حرض نهر دكره وهى من المدن الرئيسية بلقوقاز من حيث كثرة السكان. ثم بلغ الروس 
كذلك مع البلفار لأجل التجارة جهاث «خوالم » أ, «خوالن: أى حتى بحر غوارزم (بحيرة 
آرال) ومنه إلى :أرونج» أى «أوركتج + وهى عاصمة خوارزم . دكانت للكتان الرريس شهرة 
كبيرة فى الشرق 


باننشر الدين الإسلامى فى أثقرن الرابع للهجرة فى قبائل الثرك الرحل وى بعض مدن 
التركسنان الصينية بواسطة !لتجارة وبدون استخدام أى سلاح؛ فكان الأترك الذين استولوا 
على البلاد الإسلامية فى القرن الرابع اليجريى وتوغل التجار المسلمون فيما بعد 
نحو الشرق. وكانت التجارة بين الصين وبلاد المغول بأيديهم فى ال ن السايع انهجرى 
(الثالث عشر الميلادى) وقد ود المسلمون فى جيش جنكيزخان حتى قبل فتوح الشرق. 


مم 
إلا أن جاح التجارة الإسلامية هذا لم بُنتج دعاية دينية إسلامية كما حدث فى التركستان 
وسراحل وجا . يُجد الأدب التصرانى وا مائرى فى اللغة الصينية عند القرن القامن الميلادى 
ولم يكن عدد المسلمين فى الصين أقل من عذد التصارى والمانوبين ٠‏ ومع ذلك لم يشير 
الأدب الإسلامى فيها إلا قى القرن السابع عشر !' رأما فى بلاد المفول فلم يعتئق. 
ملهم قوم الديانة الإسلامية بعد هذا التاريخ أيضً. فى حين أنا نري منهم من اعتنق المانوية 
فى القرن الثامن الميلادى والنصرائية فى القرن الحادى عشي ا ميلادى. وكان مسلمر إيران 


أكبر ممثلى التجارة والحضارة للأتراك والمغول؛ فكلمات «سارت . سارتاق وسارتاول» التى 
اثقلها الترك سابقًا من الهند معنى التاجر, صارت اسمًا أطلته الترك والمغول فيما بعد على 


الشعب الإبرانى المستقر . ثم خلفت الأساطير المفولية بطلاً بدعى «سارناقتاى» يبتى 
الخزانات ربحفر الترع اركلمة تاى أداة تئحق بآخر أسماء الذكور فى اللغة المفولية). 


ولعل التجارة مع الممالك غير الإسلامية كانت بطريقة المبادلة . وكانت المعاملات 
التجارية مع رويسيا الجنوبية تجرى على أساس السكة الفضية حتى بداية القرن الحادي عشر 
المبلادي. وقد أدخلت فى روسيا كمية كبيرة من السكة الفضية التي وردث إلى الممالك 
الإسلامية . ثم تحول نظام السكة الفضية الذى بقى من عهد الدولة الساسانية إلى نظام 
السكة الذهبية . وفى نهاية القرن الخامس الهجرى (نهاية القرن الحادي عشر المبلادي) 
أَخذ الى لم الإسلامى يحس بأزدة السكة الفضية. ثم انتقلت هذه الأزمة رويدًا رريدًا من 
الشرق إلى اثغرب فطويت سكك نحاسية بدل الدراهم الفضية . على أن التعامل بالسكك 
النحاسية لم يتجاوز الأقاليم التى ضربت فيها. ودخل هذا النظام فى الدولة العبا. أن 
فى القسم الغربى من آسيا . إلا أن انسكة الفضية أعيد ضربها فى الفرن السادس ألهجرى 
(الثائى عشر الميلادى) . وأما فى ألشرق. فقد كانت السكك النحاسية مستعملة فيها 
حتى فى عهد قدوم المغول إليها . ولكن لا تدل امراجع التى بأيديتا على ما كان لتغير نظام 
السكة من التأثير فى حياة الشعوب الاقتصادية وخاصة فى التجارة. 


الفصل الخامس 
فتوح امغول وتأثيرها فى الحضارة الإيرانياة 


كان التجار المسلمون مستشارى جدكيزخان الأول وعارنره معارتة كبيرة فى محارية 
العالم الإسلامى. والسبب الرئيس لحروب جنكيز خان هله هو السلطان محمد ملك خرارقم 
(خوارزمشاه) . فقد نهب حاكم أوترار (قى التركستان) القرببة من الحدود قافلة قادمة من 
بلاد المغول؛ وتعل أربعمائة وخمسين رجلاً من المرانقين لها فى سسئة 8 ١١س‏ (1114م). وفى 
اسلعى 6119 و118ه (1191-1720م) استولى المغول على جميع التركستان رخرارزم ٠‏ 
ولم يكن بد من معاردة الحرب فى الشرق الأدنى مرات عدّة. رلم تقع بغداه فى أبدي اثغول 
إلا فى 585 (1708م). ويهله الصررة تألفت دولة مغولية كبيرة محعوية على إيران وما 
بين النهرين وآمب الصقرى» ويقيت التركستن نى سلطان فرع آخر من الدولة الجدكيرية. 
وقد أخريت قلاع الإسماعيلبين مع درلة السلطان والخليفة. ولم ينشئ المغول قلاعًا جديدة 
بعدها . وأما الإمارات المحلية التى بإيران الجنوبية فخضعت للمغول باختيارها ولم تتخل 
عن المكم إلا فى القن الثامن الهجرى (اثرابع عشر المبلادى) ؛ وسلمت ولاينا فارس 
ركرمان من عادية الجيش المغولى . ودامت الحياة القديمة فى المدن الكبرى وخاصة فى 
شيراز؛ فلذا اكتسبت فارس خطورة عظيمة لم نثلها من قبل من حيث الحضارة الإيرالية'", 


( يظهر من كلام الشيخ سعدى الشيرازى فى كعابه البستان إن أمهر فارس أها كر ين سعد من زنك صسالح 
مغل على مال فرجعوا عن غزو يلاده فهر يقول للأمير: 
يكتير .ينان يتك بكراتعيان اا يأجرج تنك 
ترا سد يأجوج كفر ارو راست اله 
إن الإسكتدر أقام سدًا من الحديد دون يأجوج وبأجوخ .أ 


نك جر عبار أسكتدر مث 


ت سنا من الذهب في رجره الكفار. 


4 
وقد حمت الأدب الفارسي الدولة السلغورية التى إجتازت فتوح المغول سليمة. والدولة 
المظفربة العى حكمت نصف قرن بعد تقوق الدرلة المغولية ؛ فبأولى الدولتين يرتبط اسم 
الشيخ سعدى شاعر القرن السابع الهجرى (الثالث عشر ) ٠‏ وبالغائية اسم حافظ 
شاعر القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلاه 3 
الشاعرين اللذين لم يفقدا مكانتهما إلى الآن - وخاصة حافظ - وِعُلَّتَ فى جميع البلاد 
التى كان أثير الحضارة الإسلامبة'"2. وأخرجت شيراز كيك حاىين كبيرين للعالم 
الإسلامي: أحدهما قطب الدين المتوفى سنة ١‏ 1لاه (١151م)‏ الفلكى العظيم الذى بحث 
عن طرق حدبئة قى سأحة العلم. رثانيهما الهننس المعمارى الكبير قوام الدين المنوفى سئة 
1ه (167م). وقد عد بعض العلماء جامع كرهر شاد الذى بناه قوام الدين فى مديئة 


نجت من هجدات المغول) زعم 
خاطئ. تدحت بلاد متحضرة بأيدى "قوم لم يتجاوزوا بعد درجة تقديم الإنسان قرنًا . 
ورب أحيانا جميع الناس بالسيوف حين الاستيلاء على المدن, ولم ينيع من المرث إلا 
الصناع الذين يحتاج إليهم الفاتحون على أن يكرنوا أسرى ؛ فالذين شاهدرا أمثانى هله 
المشاهد المخيفة ؛ ظنا بالطيع ؛ أن إصلاح تلك البلاد من جديد يحناج إلى آلاف السنون. 
ونظر علماء أوريا الندفعون فى تيار هذه الآراء إلى الضربة التى أصابت آسها وشرقى 
أوربا من هجمات الفرل على أنها أقوى بكثير من الضربة التى أصابت أوربا الجنربية 
من هجرة الهون من قبل ٠‏ ولا يمكن معالجته . والحقيقة أن نعيجة اسعيلاء المغرل لم دكن 
سيئة إلى هذا الحد. وأول أسباب هذا “ن الفاتحين لم يسترضترا هذه البلاد. وقد اصطحب 
ملوك المغول مع قواتهم العسكرية التى لم تكن كبيرة العدد» مستشارين مد: 
بهم فى الشؤون الإدارية والتعميد؛ فإنا نرى فى تاربخ البلا التى استولى عليها المغول: 
فى الصين, وفى البلاد الإسلامية رفى روسيا بعد القرن الثالث عشر اليلادي. استقرارا 


ن للاسثعانة 


1!) لا شك أن كتب الشيخ سعدى ولاسيما كلستان كاتت أكثر رواجًا قى دور التعليم من ديوان حاقظ. 
4) قى رحلا عيد الوهاب عزام الأولى كلمة عن هذا الجامع فى الكلام عن مدب 


فم 
سياسيًا لم يكن يوجد فيها من قبل . ولاشك فى أن ملوك المغول لم يعنوا بالآداب المحلية 
بالطبع قبل اعتناتهم الإسلام . ولكنهم اجتهدوا لإنهاض 
٠‏ مراعين فى ذلك متاقعهم الخاصة. وقاموا بحماية 
العلوم ذات الخطورة العملبة الخاصة كالطب بالرياضية وانهيئة. وقد انشأ هولاكو : حفيد 
جنكيزخان وفاتع إيران. للعالم الفلكى نصير الدين الطوسى , مرصدًا فى المراغة بآذربيجان 
مجهزا بأدن الأجهزة المعروفة فى زمانه . ومع أن المغرل كانوا مترحشين فى حكمهم لم 
يستلزم عهدهم «الانتقال من التبادل بالنقد إلى العبادل بالسلع, رمن حياة المدينة إلى 
حباة القربة»» كس حدث فى عهد الجرمان فى أوربا. ولم تدم جباية الضرائب عيئًا (من 
الأشياء كالحبوب والأقمشة) مدة طويلة بعد موت جدكيزخ ؛ قمئل عهد حقدته اتعود المغول 
نظام النقد . ربدل نظام السكة الذهبية المسكة || فلما تم استقرار السكة النضية 
ألغى سك الدراهم النحاسية روبدا روبنًا. ولم يكتف المغول بإصلاح المدن المغربة فحسب 
بل أنشاوا مدنًا جديدة (كمدبنة السلطانية التى بنيث بين تبريز وطهران) وصارث تبريز 
رهى عاصمة آذربيجان مدينة كببرة في عهد المغول لا تقل عن مدن إيران القدية اتساعًا 
وثردة. وأنشئت فى عهد ملوك المفول فى القرن الشامن الهجرى (الرأبع عشر المبلادي) ميان 
كبيرة تدل على نهضة فن العمارة الإيرانية من جديد . ومن هذه المبانى جامع المايتوخان 
() .لا تالاه / 1815-18.4م)!'' فى مدينة السلطانية, وجامع ابنه أبى سعيد خان 
(كلا- بعلاى / 0-115 ٠ام)‏ الذى بقصية ررامين شرقى طهران. 


إن الدولة المغولية جمعت البلاد المتحضرة من بلاد الشرق الأدنى والشرق الأقصى نحت 
سلطان أسرة واحدة وقوم واحد . وساعدت هله الال مساعدة عظيمة فى الشئون المانية, 
ارة القوافل بين الشرق الأدنى والصين كانت معروفة من 
قبل» ولكنها أزدهرت فيما بعد ازدهارا لم يسبق له مثيل قط . وانتفع الأوربيون أيضًا 


لا فى تبادل التجارة فحسب؛ 4 


(1) الجابعو بن أرقون بن أباقا بن هولاكرخان من نسل جدكيزخآن ٠‏ وهو الثامن من ملوك الإيلخانية المتفرعة من 
الدولة الجدكيزية. وقد تسمى بعد تشرفه بالإسلام بغياث الدين محمد خدابتاه. 
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يطرق القوافل هذه منذ أسرة دبولر»'"" من تجار البتدقية . وظلت انعلاقات رئيقة بين 
'لدرلة الإبرانية والدرلة الصينية المغوئبة اذلتين كانتا فى إدارة شعبتين منغصاتين من نسل 
جنكيزخان حعى اتقسام الدولة إلى أقسام عديدة . وتقرب ملرك المغول بعد ذلك إلى الدول 
الأورببة أيضًا للعدارة المشتركة بينهم ضد سلاطين مصر من الماليك. وانتنع تجار أرربا 
ومبشررها هالطريق البحرى من الثغور الإبرانية إلى الهند والصين زيادة على طريق القراقل 
با الرسطى. وبهذا يُفسَر الرقى المدئى البارز عند الأوربيين فى القرن الشالث عشر 
المبلادى إلى حد ما . إلا أن التفوق المدنى كان فى تلك الأزمان للعالم الإسلامى وخاصة 
فى إبران. دإن كان فى تاريخ إيران عهدٌ وقف فيه الشعب الإيرانى فى الصف الأول من 
حضارة انعالم فهو العهد المغولى . مع أن كثيرا من العلماء يذهيون إلى أن المقول لم يمسلرا 

فى إيرائ غير تخريب الحضارة. 

وكما يحتاج الرحالون المسلمون اليوم إلى الاستعانة بعلوم الأوربيين ليعرفرا ما يهنهم 
٠‏ كذلك كان الو أوربا فى ذلك العهد محتاجين إلى الرحّالين السلمين. فقد ذكر مارك 
بولو كثيرا من الأسماء الجغرافية كما ينطفها الفرس وهو يصف بلاد الصين التى رآها 
بعينيه , وظهر علماء الذلك من الصينيين فى إبران فى القرن السابع الهجرى (الثالك 
عشر المبلادى] ولكن خدماث الفلكبين الإيرانيين فى الصين كانت أعظم ٠‏ وقد كان عل 
الهيئة فيها تحت تأثير الإيرانيين العام: واستطاعوا امحافظة على سيطرتهم هذه حتى بعد 
انقراض الحكم المغولى فى القرن الثامن الهجرى (الرابع عشر الميلادى) ٠‏ رلم يتخلرا عند 
إلا فى القرن السابع عشر ؛ فتركوه مرغمين لليسوعيين الذين قدموا من أوربا . ثم إن كتب 
الهيئة الفارسبة ترجمت إلى البونانية فى بوزنطة فى القرن إلشامن الهجرى (الرابع عشر 


(1) هر ماركو بولو الرحالة الشهبر. ولد فى مدينة انيندقية سنة 1134م. ورحل مع أبيه نيقرلا وشحه ماتيوس إلى 
يلاد الصين عن طريق بدخلمان وصحراء عربى قسيا الوسطى. واستطاح أن ينال ثقة قبلاقا آن ملك المغول الى 
كلقه بالقيام يبعض أعمال فى بلاه الصين. وعاد إلى أويا سنة 98؟٠م‏ يعروات طائلة وأخبار عجيبة دهش 
ها موطنيه . وترك ماركو يول كتايًا جليلا محتريًا على ما شاهده أثناء رحلاظه الطوبلة. وتوفى بالمئد 
ا 
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ورأى ملوك المغول فى إيران تألبف كتاب قى التاريخ'" جامع للروئيات الداريخية لجميع 
الأمم التى تدخل فى الامبراضورية المفولية أو التى لها علاقة بالمفول من الصيبين إلى 
الإفرنج (سكان أوربا الغرببة) . ونا بعض هذا العمل . ركلف القيام به رشيد الدين الذى 
كان يهرديًا وأسلم٠‏ وكان يعاونه رجل مغولى عالم بالروايات التاريخية المغولية ٠‏ وإلناز من 
غلماء الصين؛ وراهب بوذى من كشمير وعذة من علماء إيران. ورم كأن معهم راهب فرنسى 
أيضًا. حاون رشميد الدين تسجيل ائروايات التاريخية كما سمعها من رواتها بدون تغيير ١‏ 
فليس كتابه من هذه الوجهة تاريحًا علميًا بالمعنى المفهوم اليوم » إلا 
العالم مككانة ممتازة من حيث اتساج دائرته . ولم نر أجتمع علماء جسيع الأمم ا منحضرة فى 
العالم القديم وجبعهم للروايات التاريخية المتصلة بالتاريخ العام فى كتاب راحد لا قبل 
ذلك الزمان ولا بعده . وقد كان علماء أوريا حتى فى القرن القاسع عشر يردون أن يفهسرا 
من التاريخ العام تاريخ أوريا الغربية فقط. ومن رواية أحد مساعدى رشيد الدين من كتّاب 
المسلمين يتبين أنه منل ابتداء القرن الغامن الهجرى (الرأبع عشر اليلادى) كان يُنشر إلى 
تاريخ العرب والفرس كأنه «أحد الأنهر التى تصب فى بحر تاريخ العالم العام».. 


لم يقتتصر تأثبر إيران فى ساحات العلم والفن والأدب على البلاد التابعة لها سياسيًا 
فحسب؛ بل كانت علاقات وثيقة من قبل بين سواحل نهر إيديل (ثولجا) وجيحون 
(أمردريا)» ويهذه العلاقات يقس اعتناق بلغار إيديل لئدين الإسلامى. مع أن شراط 
هذين النهرين لم تدخل فى حدود دولة واحدة إلا فى زمان المغول (فى حكم جرجى ابن 


جتكيزخان الأكبر) 


(1) هو كناب وجامع اللتريخه لخراجه رشيد الدين قضل الله القخول سنة /1/ الهبجرية؛ وكان وزيط للسلطان 
احدة, طبع منها الجاد الشائى الشتمل على 
41 طمن مجمومة جب التذكارية 


غباث الدين خدابند: محمد. وهر تاريخ بالفارسية مؤلف من . 
تاريخ الدولة المقولية من عهد أركنةى قا آن حمى تيسورلتك ؛ بليئن 
بتصحييج | دكار بلوشبيه: وطيعت عته فى باريس سنة 864 
الستشرق كترمير + رنشر الكستشرق الأماتى كارل برحنا الجزه لخاص بتاريخ املك غازان؛ فى مجموعة جب 
التذكارية عام -.144. ول تسخة عربية منها صورة فى دار الكتب الملكية ا مصرية. 


ذا 

ولم تخل هذه الحالة من تأثير فى حياة عدبئة بلغار الكبرى عاصمة البلغار القدماء ٠‏ 
ومدينة «سراىء التى انشأها المغول. وقد تحقق فى الأزمان الأخيرة وجود أشعار ذبهما أيطًا 
باللغة التركية معائرة بالشعر !لفارسى . 


ابتدأ الدين الإسلامى بنتشر بين الشعوب التركية فى التركستان منل القن الرابع 
البجرى (العاثر الميلادى) . وفى القرن الخامس الهجرى ألفْ 
غوبيليك»!' وهو أول كتاب إسلامى بانلغة التركية . وثذكر فى هذا إلكتاب قصص 
أخلافية تشرح واجبات العمال والملوك. وترجد مثل هذه القصص المكترية غالبا على صورة 
نصيحة الأب لأبنائه عند كل الأمم فى الزمان القديم والقرون الوسطي ؛ فسن هذا النوم 
كتاب «قابوستامه» الذى كتب باللغة الفارسية فى القرن الخامس الهجرى (الحادي عشر 
اثبلادى) ٠‏ ألف في صورة نصائح من أحد أمراء ساحل بحر الخرز لابئدا"', ربال شهرة 
واسعة وترجم إلى اللغة التركية أيضًا. ولم تفقد هله الكتب الأخلاقية والنصائح قيمتها عند 
قرائها إلى اليوم قى إبراذ وقى كل بلاد ازدهر.فيها الأدب قليلا أو كثيرا. وتذكر فى هذه 
الكتب. يعد النصائح , أمغلة مستخرجة من الحيا: 
قوتادغو بيليك غير مجازات ساذجة [مثل شاعرنا العدل فى صورة أمير والدولة فى صورة 


ن كاشغر كتاب «قوتاد 


(!) معناه علم السعادة أو علم جدير هاللوك. ألفه يوسف خاص حاجب (بلاساغونى باللغة انعركية الشرقية 
اميئة 491 الهجرية برسم طفغاج بغراقراخان ملك كاشفر فى التركستن !لشرلية . ودنه نسخة بالخط العربى فى 
دار الكتب المصرية كانت فريدة حتى ظهرت نسخة أخرى بالخروف العربية: وهى النسخة العى وجدت بقرفاند 
بالتركسدان وثقلت إلى مكتبة لنينجراد .. 
كان أول فهر هذا ايكتاب سنة 1841م حيث عثى الستشرق الروسى ف . رادلف كلالفداة./1 على نسخة 
مكترية بالحروف التركية الأيغورية يمكتبة فبتا ونشرها بالزنكوغراف ثم نشر مقن الكداب مطبوًا بحروف سيكها 
خاصة بهذا الكتاب» مع ترجمته 
> ثم جمع المجمع اللغرى التركى تلك “لنسخ الثلاث باستغراج صورها القرترغرافية ٠‏ يدرسها مع 
بعطها ببعضء وأصلع ما وقع من الأغلاط.قى ترجمة رادلف. بعد جهد شان فى نحو ثمانية أعوام . ثم نشر 
صرر النسخ الثلاثة الزتكوغراقية فى ثلاث مجلدات سنة 1547م 
(؟) ألفد كيكاوبى بن اسكتدر بن قابرس من الدولة (نزهارية.. 
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وزير) وضرييًا من نصئح جانة بعيدة عن الحياة. وقد كان تأثبر الأدب الإسلامى والأدب 
الفارسى قى الأتراك عميفًا إلى درجة أن نسى الذين أسلموا منهم ماضيهم بالريم من وجوه 

كتاية لهم قبل الإسلام. 


وتلقى الناس «قوتادغر بيليك» بالقبول 
منه على زهرية خزفية مصنوعة فى الق, 
مديئة «سرايجك» على مصب نهر أورال . ولكن يبدو أنه لم يقلّدد أحد 
ن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) يولفون كتبًا دينية منظومة أو منشررة 
باللغة التركية لتعزيز الدين الإسلامى فى الأتراك . فأشعار الشيخ أحمد يسوى'"' المزلفة 
على هذا الأسلوب لا تزال تُتخذ أغوذجًا لشعراء العامة إلى هذا البوم. وأما الطبقة المثقفة 
فقد اكتفث بالأدب الفارسى الذى نال رعاية الخانات أيضًا زمئًا طربلاً . رأما السلاجقة . 
فاتحر إبران وآسيا الصغرى الذين كانوا أقل حضيارة من القراخائيين فانحى التركستان حين 
دخولهم فى الإسلام ؛ فقد كان انغماسهم فى الحضارة العرببة والنارسية أسهل . وأغلب 
الظن أنه لم تكن لهم كعابة وتقاليد أدبية. 

إن انتصار المغول دعا إلى اعتراز الأقوام الرحل بتقاليدهم ونظم حياتهم ولغاتهم . وكان 
أسامن معيشة الرحل واحدًا فى كل البلاد على اختلاف اللغة المقولية عن التركية ركون 
الفرل أقل حضارة من الأتراك. ثم كان المفول الرحل السائرون إلى الغرب أقل من الترك 
عددًا؛ فم هنا كان نسبائهم للفتهم فى البلاد التى يكثر فيها الرحل كتركستان و «آلتون 
أوردا » واتخاذهم التركية لغة لهم. وأما المغول الذين كانوا فئ إيران فقد استطاعوا المحافظة 
على لغتهم مدة أطول . وقد حاول المفول فيها أن ببدعوا لهم أدبا بانلغة الغوئية حنى بعد 


رغم كل عيويه الذكورة. وقد نقشث أبيات 


منذ | 


11 يليد ببلدة يس فى التركستان؛ وتلقى العلوم الدينية والقصوف فى بضارى التى كانت أكبر 
ورا النهر فى ذلك العهد ؛ ثم عاد إلى بلدئه يسى والشأ طريقته افعرونة بالطريقة اليسرية, 
الطريقة فى اليلاذ التى سكنها امراك من آسبا الوسضى وشرقى أورها . ولد ديراذ ركية الشرقية يسمى 
ديوان الحكمة. يجمع آراء: الصونية: ولا بزال يقرأ برجلال فى البلاد الملكورة . وتيفى الشيخ أحمد يسوى مبنة 
الحقمء 
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إععد فهم الإسلام ؛ قترجم كتاب كليلة ودمنة؛ وهو مجمرعة قصص هندية؛ من الفارسية 
إلى المغولية؛ ولكن تأثير هذا الأدب فى حياة المغول ولغتهم الأدبية بعد هذا العهد أر عدم 
تأثيره مسألة لاتزال موضع النظر. وهدك من يظن أن بعض القصص المتعلقة ب «باغاتير 
جانغار» (بهادر جهانكير بالفارسية) البطل الأسطورى المعروف اليوم عند المغول والقلموق 
قد نشأت فى إيران. وقد حافظ فاتحر المغول على لفتهم فى أفغانستان إلى اليوم : ولكن 
ليس لهم أدب شعبي . 

لم يكن التشاط الذى بذله ملوك الغول لرفع شأن شعبهم فى إيران مفيدًا لهم بل أفاد 
شعور الأتراك القومى؛ فإن الأثراك هم الذين استفادوا من الأرصاف الراضحة التى ذكرها 
رشيد الدين فى رصفه لحياة الرحل فى كلامه على جنكيزخان وأسلافه والقبائل المغولية 
والتركية الأخرى ولم ينتفع بها المفول . وقد ترجم هذا القسم إلى التركبة مرات عديدة. 
وترجم أيضًا للقبصر بوريس غودرتف فى ررسيا . وبتأثير رشيد الدين صاغ الترك الروايات 
الشعبية الأسطورية الخاصة بجدهم أو: فى قالب أدبى. وأخذ أحد 
مؤرخى آسيا الصغرى الذى ألف قصة أرغموزخان فى القرن التاسع الهجرى (اللدامس عشر 
المبلادي)؛ الكلمات الحكمبة التى نسبها رشيد الدين فى كتابه إلى جنكيزخان ورضع 
أوغرزغان مكان جنكيزخان بدون أى تحرج”". ولاشك أن للأدب الفارسى تأثيرا فى إفراغ 
الروايات القومبة فى قالب أدبى. وآية ذلك كلمة « أوفوز نامه» ؛ فإن كلمة «نامه» تطلق 
فى الفارسية على الكتابة والكتاب. و «أوغرز نامهه اسم للمناقب المتعلقة بالأتراك الغزء 
ركان يقصها شعراء الغ الشعبيرن الذين يسمون « أوزان» . 


إن أعمال الحضارة الإسلامية التى بدأها العرب رالفرس ٠‏ 
لحق أن الأتراك أبدعوا لهم 
ت على غرار غيرهم- ! ففى 


ارلاشك فى أنه يمكن أن 
قد أدامها العرك بقواهم الن. 
الغة جد بي فى التركستان وفى آسيا الصغرى - ,! 


(1) يتصد بارترلد بهذا كتاب «سلجو قنامده الأدى ألفد يازيجى أوغلى على باثلغة التركية فى عصر السلطان 
عراد الثانى. انظر. مقائنا فى الأدب التركى فى اتفرن الناسع الهجرى (الخامس عشر الميلادى) قى دائرة المعارف 
الإسلاب محمد قزاد كويريلى 
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آسيا الصفري أنذت قصص البطل العربى السيد بطل الذي ؛ستشهد فى أيام الأمريين 
وجْعل متائلا تركيًا . وفى الكتاب المؤلف عن «قورقود » أبى الأتراك وشاعرهم الشعبى فى 
القرن التاسيع الهجرى (الخامس عشر المبلادي) » موضوعات أخذت من غيرهم ثم ثركت 
بالصررة عينها . وجلال ألدين الررمى رهر أحد شعراء الأدب الفارسى الكبار فى ألقرن 
السابع ١‏ ومؤسس الطريقة المولوية و «أحد عظماء متصرقى الإسلام» على رأى بعض 
العلماء''' ركتايد المتنوى مرتبطاء الصغرى أب تباع هذه الطريقة متل 
1 ن باللغة ارك الفارسية. ووجدت «اندرريشية» والشعر الصوفى في 
موطن الشرك بآسيا الصغرى بيئة أصلح لهما من إيران؛ فسارا فبها سبر] أكثر استقلالً 
رنضيبًا . رفى القرن السابع أيضًا انُخذت اللغة التركية لغة رسمية للدرلة فى آنسبا 
الصغرى ''"؛ ونشأت بهذه الصورة لغة أدبية مصطنعة ولكنها جبلة؛ محترية على كثير 
من الكلمات العربية والفارسية , ومححافظة على الصبغ الصرفية التركية الخالصة. ركانت 
هله اللغة تخائف لغة الشعب معغالقة تامة فلا يفهمها . وكما ظبر تأثير الأدب الإيراني 
ظهر تأثير فن العمارة الإبراند فى قونبة وبريسة مبان معائرة بالأساليب 
الإبرانية, غبر أنها لم تكن مقلدة تقليدًا محسًا؛ فتبدر فى الميانى المنشأة فى قونية مع 
الأثر الإبرانى آثار للتقاليد الحلية السابقة للإسلام. 
كانث آسيا الصغرى خلال القرنين الخامس والسادس الهجييين (الحادى عشر والغانى 
عشر المبلادبين) بأبدى شعبة من السلاجقة الذين حكموا فى إيران والعراق . وفى النصف 
الدانى من القرن السابع الهجرى خضع سلاجقة آسيا الصغرى لملرك المغرل (الإيلخانبة) 
ا حاكمين فى إبران. وقد انقطعت العلاقات بين إبران والتركستان عدة فرون بعد إنهيار 
الدولة السامانية فى نهاية القرن الرابع الهجرى (نهاية القرن العاشر الميلادى) ؛ ففى 
القرن السابع الهجرى (العالت عشر الميلادى) فق السلطان محمد ملك خوارزم؛ كما 


و 


)١‏ إن كون جلال الدين من عظداء منصوفى الإسلام ليس رأيا 
ناريخ التصرف الإسلامى. 

1 الذولة لتعشمائية قامث سنة . . لاه ولم تغط التركبة قبل قيامها لغة دولة إلا مذة قصيرة حيثما 'ستولى. 
المشماتيون على يورا (يروسهة). 


إحدة. إلا أن دولته كانت قصيرة العمر؛ 
ن تألفت فى التركستان دولة مغولية 


فلم تؤثر فى تقدم الحضارة. وفى عهد خلفا 
مستقلة . نتحول الخلاف بين خانات التركستان وخانات إيران إلى عداوة. ورغم ذلك شأ 


فى التركستان فى هذا العهد أدب تركى متأثر بالأدب الفارسى. ركانت اللغة التركية تعد 
الثتافية الثالثة للعالم الإسلامى منذ القرن السابع انهجرى (الغالث عشر الميلادى). 
قال جمال الدين القرتمى الذى شرع قى تأليف كتابه فى بداية القرن الثامن الهجرى (بداية 
الرابع عشي المبلادى) , إنه كان نلشيخ حسام الدين عاصمى ؛ وهو من معاصريه ؛ مؤلفات 
عدة باللغات الثلات؛ وإن أشعارد العربية بمتازة بالفصاحة, وأشعاره الفارسية «بالملاحة:, 
بأشعاره التركية بالصحة؛ فعلى هذا يدر تفوق الأدب العربى فى الفصاحة كما كان فى 
عهد ا لأمون: وتفوق الأدب الفارسى فى عمق معناه . وأما الأدب التركى الذى أخذ يتكون 
حديثًا , فكان تابعًا من كثنا الجهعين للأدب العربى والأدب الفارسى وجاذيًا للقلرب 
بيساطته وصدقه . 


إن نهاية القرن الثامن والقرن التاسع (نهاية الرابع عشر والقرن الخامس عشر) هر عهد 
التركستان اللألاء الاي لم تشاهد مثله قط . وقد أمحدث التركستان رزيران من جديد فى 
حكم تيمور وأسرته. وذهبت جبوش تيمور إلى مسافات شاسعة؛ ففى الغرب إلى بروسه 
رأزمير . رفى الجنوب الشرقى إلى دهلى ٠‏ وفى الشمال إلى إيرتيش'". ولم يكن يمور 
أل من جنكيز قسوة وسفكا للدماء فى البلاد التى استولى عليها؛ ولكن كان نشاطه فى 
/لإصلاح عظيما كنشاطه فى التخريب . صُريت أعناق عشرات الآلاف من الناس فى المدن 
الكبرىء رأقيمت 'براج من رؤوس الإنسان؛ وعوقب آلاف من الناس بعقوبات فاسية . وفى 
الوقت نفسه أنشئت قنوات مياه كبير: هائلة ومبان عظيمة . رفد اهعم تيمور اهنمامًا خاصًا 
بإصلاح سمرقئد عاصمة ملكه. وأحضر إليها: بالقرة أحينًا كثيرا من العلماء والصناع 
من البلاد التى خربها . رأسسى تيمور القرى التى انشأها حول سمرقئد بأسماء المدن الكبيرة 
كدمشق' قاصدًا بذلك ضمان تغوق عاصمته على المدن الأخرى. 


رمصر وشيراز وسلطا: 


)١(‏ إقليم فى سبيرها يمر يد نه إيرتيش. 


أنشئت المبانى على الطراز الإيرائي, إلا أنها فاقت فاذجها في ضخامتها. وكان تي 
بدل على الطريق فى هذا الشآن أبضاء بل يحيّر ا مهندسين المعماريين أحيانًا بآرائه الجديدة 
٠‏ التى يعجز عنها الفن. رمعظم المبانى ائباقية من عهد تيمور خرئة اليوم. وقد كان بعضها 
فى حاجة إلى التعمير منذ القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) جامع 
سمرقئد المسمى «مسجد بيبى خانم» , وهو أكبر تلك المبانى» قد بلع حالة مخبفة فى حياة 
اتبمور, إذ كانث قطع الآجر المتساقطة تزعج الجماعة أ: 


رأما فى زمن أبناء تيمور فقد تقدم الإصلاح بقوة شدبدة بالقياس إلى التخريب ٠‏ 
وفتدت المقاصد الحربية قرتها القدمة؛ بل تقلصت حدود الدرلة قليلا قليل: 

استمرت أعمال الإصلاح فى المدن الكبرى وخاصة فى سمرقئد وهراة بنشاط عظيم؛ 
فأخذ العكساء والشعراء والصتاع يقدمون إلى قصي الملك راغبين وقد ترك حكم ألوع بك 
حفيد تتيمور الذى امعد أربعين عامًا [08-411 هه ثر 44-1١65‏ ١م)‏ آثارا كثيرة جدا 
فى سمرقئد . ومنها المدرسة الى فى بخارى النقرش على جدارها «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة» , والمدرسة التى بسمرقند. وكان قاضى زاده الرومى بقوم بعدريس" 
علم الهيئة فى هذه المدرسة , علاوة على العلرم الدينية التى تدرس فيه, وأما المرصد 
الذى أنشأه ألرغ بك فتد دي على قصر مدته أعمالا جليلة. وكان علماء إيران وطلبتهم 
الذين أحضروا من إيران يدرسون فبه حركات الكوذكب ؛ وألوغ بك نفسه يشتغل معهم, 
وباسمه تُلمت جداول الهيثة وفهرس الكراكب''.رهلا الكتاب هر آخر كلمة الهيئة في 
القرون الوسطى؛ وآخر مرحلة بلغها العلم قبل اختراع المنظار (التلسكوب). رلالوغ بك 
مكانة ممنازة في تاريخ العالم الإسلامى باععياره ملكا عاما . ولم يجد معاصروه شبيهًا له 


انحر م امداني 00 قى الإنسانية العامة 


. يعتى الزيج الثى آلف بأمر ألوغ بك رسمى الزيج الجديد الساطائى‎ ١1 


مه 

لكتب علساء اليرنان والرومان اليوم غير خطورة تاريخية: بيئما تحافظ كتب أدباء اليونان 
والررمان على جدتها وجمالها حتى مع ترجمتها إلى لغات أقوام أخرى فى أزمان مختلفة؛ 
فرأى ألرغ بك طبيعى جدًا للحضارة الإسلامية التي أخذت فلسغة اليونان وعلومهم ولكنها 
ظلت جاهلة بأدبهم. 


ومن الطلبة الذبن درسوا مع ألوغ بك فى قصره على توشجى ٠‏ وكان ألوغ بك يسميه 
ابنه . كان المرصد خريًا فى القرن العشر الهجرى (السادس عش الميلادى) . وأما قى القرن 
العشرين الميلادى فلم يمكن الحصول على أطلاله إلا بالحفر . انتقل قوشجى من التركستان 
إلى إبران ومنها إلى تركيا وخرّج فيها كثير] من الطلية. 

وأزهى عهد هراة أيام حكم السلطان حسين بيقرا (111-81/4ه / 5-1453 3ام) 
وقد ظن أهل آسيا الرسطى أنه لا توجد مدبنة على وجه الأرض بمكن مقارنتها بهراة . ولم 
تنشأ هذه العقبدة من سعتها بل من نظرهم إلى مستوى المياة المدنية فيهاء ولا فإن هراة 
كانت أصفر من سمرقند . وكان عهد السلطان حسين زمنًا غريبًاء اجتهد فيه كل الئاس 
الأنقان ما بعملونه على 'كمل وجه. وكان على شير''" يقوم بحماية العلم والفن. فاسم 
الجامى وهر أحد عظماء شعراء إبران”"' واسم ميرخوند مؤلف التاريخ العام المشهرر جدًا فى 
إيران اليرم' معصلان اتصالاً وثيقًا باسسى السلطان حسين ونوائى. 


وكانت قدت سلطان ألوغ بك إمارة بخارى الحابية وبلاد كاشغر وولاية سر 
وناحية راسعة من مقاطعة سيحون (سيردريا) . وأما خراسان رأفغانستان وقسم من خوادزم 


1٠‏ الأمبر على شيرنوائى أحد حماة العلم والأدب فى عهد السلطان حسين بيقرا وأعظم طلائع الأدب التركى بلفة 
جغتاى. وآثار فى التأليف ورعاية المؤلفينه وفى تشبيد الأبنية العامة والمدارس وإجراء الصدقات مضرب امكل 
٠‏ لولى سه 5 1ه 

(؟! الشبيغ عيد الرعسن الجامى “حد كبار العلما م والشعراء فى القرن التاسح الهجرى, له كتب كثيرة عربية وفارسية 
فى النفة والتضمير ٠‏ وله منظومات كثيرة بالفارسية توفى سنة 8 اله 

(") كتاب روضة الصفاء فى سبرة الأنبيا» والمثوك والخلفا. » ولابته خوندمير كتاب فى التاريخ قم يسمى حبيب 
السير نى أخهار أفراد البشر. 


لل 
فكانت تحت حكم السلطان حسين بيقرا. ولكن لم بقتصر تأثير الخضارة الإيرانية على حدود 
هاتين الدولعين: بل قَلّد جبرانهم الشرقيون ما قام به تيمور وأبتازه من النشاط ا معمارى. 
لعل الجامع اندي 3 ذى يقال إنه يناء تغلق تيمورا"' 
المتوفى سنة 55/اه (فى رأس سنة ١110م)‏ يرجع إلى القرن الشامن الهجرى (الرابع عشر 
المبلادي) وقد بنى فى القرن التاسع الهجرى «كروانسرنى طاش رباط»''! على إحدى الطرق. 
الأصليّة المرصلة إلى كاشغر فى القتسم الجنوبى من مقاطعة «يدعي صوء 561215666 ٠‏ 
وأما المثلنة المشهورة ب «بوران» ألتى ببئدة «طوقماق» فى مقاطعة بدي صو» فلم يعلم 
متى بنيت , فلا تؤثر كعابة عنها ولا عليها نقرش. 

كانت لغة تيمرر رأسرته الأصلية هي اللغة التركية. وإذا نظرنا إلى أعمال تيمور 
وأبنانه لم جد فيهم إحسامًا بالقرمية التركية. ولكن إخوائهم فى القرمية انتذعرا بعظيتهم 
وسلطانهم فى رفع شأن اللغة التركية وأدبها . ظل انشعر انتركى مقلدًا . إلا أن الشعراء 
الترك لم يكونوا برون كتبهم أقل من ناذجها النارسبة. وقد عد الشعر التركى جديا بقرة 
ملرك الترك وعظمتهم . قال الشاعر السكاكى لألرغ بك: دسيدرر القلك كثيرا حت 
ينجب شاهر؟ تركيًا مثلى رملكا مثلك؛ . وقد كسف على شير نواثى جميع من سبقره 
من انشعراء. كان نرائي يكتب بالفارسية أيعضا. إلا أنه ذاع صيعه شاعرا تركيًا ؛ فصارت 
مؤلفته كتيًا تفليدية ١كلاسيك)‏ لجميع الأتراك فى الأقاليم الواسعة من مديئة «تويول» 
إلى أستانبول . كان نواثى تركيًا ومحبًا لوطنه . وقد حاون أن يثبت أن اللغة انتركية ليست 


شال غربى مديئة شويج" 


غولم أوإينى بقاطمة جونغارها يشمال غربى السين. حدد سكانها نحو اثنى عشر ألنَا معظمهم 
من الأتراك الكسلمين ويه عدة مساجد بن الكومة الصينية بعضهاء يبعض معابد للوثبين ركنيستان, 

(؟] من أحفاد جختاى بن جدكيزخان , حكم فى علاد المغول ومقاطعة كاشغر فى أواسط القرن الثامن الهجري. 
ركان دخرله فى الإسلام سنة )ل عختارا ميا لإسلام كثير من المحغول وقبائل الجغتاىٍ التي لم تكن أسلمت بعد. 
هذا التاريخ أصيح الحكم فى مقاضعة كاشفر فى يد المسطمين. 

؛ ينا يتى على الطريق لإبواء المسالمرين ٠‏ وكان فى إيوان رسيا الرسطي 


كروالسراى. ٠‏ أ متزل القا 
كثير من هله الأبنية. 


١ 
بأقل من الفارسية''' ولهذء الغاية أخذ موضوعات “لأدب الإيرانى ركتب فيها مثنوبات‎ 
بالتركية. وهكذا لم يستطع إنقاذ الأدب التركى من التقليد حتي شاعره التقليدي. ومع‎ 


ذلك فليست مؤلفاته صر من الأدب !! من أنها مصطنعة, 


ويتجلى فى كتبه الإبداع الخاص 
بأدب العهد التيموري. وقد رأى الشاعر السكون معادلا للموت. 

وتنطبق الأقوال المذكورة على مؤلفات بابر أيضًا انطياثًا تامًا. وقد اضطر المبرزا بابر 
الولود سنة 841ه (141١م)‏ والمتوفى ستة ااام (:181م) إلى مغادرة تركستان تحت 
ضغط الأزنك وأن يؤسس دولة جديدة فى الهند. وعرف ليابر منذ القرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادي) سيرته المسماة « بابرنامد» وهو كساب الثثر التركى التفليدى بحق. 
زيادة على كتبه المنظرمة والنثورة. وقد ألف بابر كتابه هذا بلغة تركية سهلة واضحة؛ مع 
وقوقه الباء على الثقافة الإسلامية والأدب الإيرانى. وتقدير القراء لأسلوبه هذا دليل على 
ما فيه من ذوق أدبى سليم ومشين. وتزيد خطورة هذا الأسلرب إذا فكرنا قى وصف دولتشاه 
السيرتندى وهو أحد كتابْ الأدب الإيراتى فى ذلك الجهد لأسلوب رودكى السهل بأله 
أسلوب ردئ: ووصف الكتاب العشسانيين اللغة التركية السهلة النى كتبها أجدادهم بأنها 
الغة «تركية غليظة» . وقد كان تيمور يطلب إلى المؤلفين أن يؤلفوا كتبهم بحيث يحبها 
الثقفون ويفهمها غبر المثقفين. وأظن أن هذه الرغبة لم تكن رغبة تيسور وحده بل رغبة 
جمهرة عظيمة فى عهد التيموريين. إذ كانت الأنظار لم تعحول بعد إلى الحلف بل كانت 
منجهة إنى الأمام؛ فبدل تقليد الكباء على غير هدى وضع بابر هذا الأصل الواضح؛ «إن 
اننا فاحفظه ٠‏ رإن كان هذا القانون سيئًا فاعمل أحسن مندع"ا. 


كان أيوك قد وضع 


(() كنب نرائى في هلا كتاب محاكمة اللغتين وبين فيد مؤايا التركية وقارنها بالفارسية: 

)1١‏ هر ظهير اندين محمد بابر شاه من أحفاد تبسودلنك ومؤسس الدولة الشيسررية فى الهند. وأحد أعاجيب الزمان 
همة وطمويًا وصبر جلى غير الزمان. فقد أمارة صغيرة فيما وراء التهر, لبت همعه إلا أن تشعط لنفسه مملكة فى 
أفغانستان انسعت من بعد ححى شملت البنججاب وبعض أقاليم الهند وتركت للداريخ دولة من أعظم الدول النى 
عرفها . وله سيرة كتيها ينفسه سجل فيها الشغيرات العى هرت بد منذ سياد يحى من أمتع السير وأررعها. 


الفصل السادس 


العالم الإسلامى بعد القرن التاسع 


إن القرنين التتاسع والعاشر الهجريين (الخامس عشر رالسادس عشر الميلاديين) هما عهد 
رفق فيه السلا الإسلامى أعظم التوفيقات . فقد وضع أساس دولتين عظيمتين فى هذا 
العهد . غير الدولة العثمانية التى أسقطت بوزنطة وهددت قينا . إحدى هاتين الدولتين هن 
الدولة الصفوية والأخرى هى الدولة المغولية العظمى التى تأسست بالهند. أى دولة أسرة 
بابر. ومع ذلك قد بدأت مصائب العالم الإسلامى قى هذا القين أيًا . إذ أن التفوق المدنتي 
اللى ظل في الشرق الأدنى زهاء ألف عام قد بلغ نهايته فى هذا العصر والتقل التفوق 
المائي إلى الأوربيين الغربيين. 


ث المتابيع ٠.‏ 
ولايزيد الناس» فلا م حا و 
القرن !نتاسع الهجرى '(ألخامس عشر) مثل هذه الشكايات . والحق أنها لبس لها سبب ٠‏ 
لأن العالم الإملامى لم يفقد بعد قدرته على الحضا. لم يقدر على مزاحمة عالم 
المسيحبة. وقد تقدمت حباة المدن والتجارة والصناعة فى أوربا فى هذا العهد تقدمًا سريمًا 
جدًا. ولم تتحول المتازعات بين الطبقات والدرل إلى شكل مشرش كما حدث فى ألشرق. 
فى القرن التنسع أيضًا انتصرت الصناعات التى تكمّلت 


11 
ويحتمل أن البارود كان معروثًا فى الشرقى الأقصىء ورها أنتفع به فى الحروب 
رلكن لم تخترع الأسلحة النارية إلا فى أوربا. وعرف اختراع الأوربيين هذا لندرل الشرقية 
بعد مدة تصيرة . حتى إن الترك استقادوا منه قى فتح اسعائبول فائدة كبيرة. وقد كان 
العفمائيون فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر) لا يتأخرون عن الأ. 
من فنون الحرب. ولكن هذه المخترعات الأورببة دخلت فى الشعوب الإسلامية ال 
ببطء شديد. ولم تكن سيبريا . وهى أبعد نقطة فى العالم الإسلامى شمالاً ؛ تعرف الأسلحة 
النارية حنى فى النصف أنثائى من القرن السادس عشر؛ وقد ساعدت هذه الحال مساعدة 
كبيرة فى انتصار الروس. رلإنشاء السلن خطورة خاصة فى أوربا . فبعد استكشاف رأس 
الرجاء الصالع أخذت سفن أوربا تمخر عباب الماء فى بحر الهند. ولم يقدر المسلمون على 
مقاومتهم فاضطررا إلى ترك تقجارة الهند والصين البحرية. 


الم يرش العالم الإسلامى بهذه الحال فى الوهلة الأولى . ففى النصف الأول من القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشي الميلادى) أدرك الترك درجة تفوق الأوريبين فى البحره 
ورأرا وجرب إنشاء أسطول كأسطول الأوربيين. كما قلد الأوربيون العرب فى هذا سابقًا. 
وما يلفث النظر كشيرا أن الا سمى فى تركيا قبودانًا (قبردان باشا) وهو اسم مستعار من 
الأوربيين فى حين أن الأوربيين استعملوا ثقراد الأسضول كلمة « أميرال» المأخوذة من كلمة 
أمير الماء العربية. وق الترك مرة واحدة عام ١684‏ لإرسال أسطول إلى شواطئ الهند, إلا 
أن هذا المشروع لم ينمج ولم يتكرر . وقد انتفلت المكانة الأولى فى أورها من الطرق أنبربة 
إلى البحرية بتقدّم الملاحة راستكشاف أمريكا. ولم تقف تجارة القوافل التى كانت ترفع شأن 
الدن الكبيرة أمثال سمرقند وهراة وقوقًا تامًا ولكنها فقدت خطورتها القدية. 

وفى القرن السادسى عشر أيضًا خلق الفن (تكنيك] الأوربى الطباعة إحدى الوسائل 
العظيمة للحضارة . وقد كان فن الطباعة معروفًا فى الصين من زمن بعيد؛ رلعل الأوربيين 
تعلموه منها , وانتقلت الطباعة من الصين إلى البلاد الأخرى فى الشرق الأقصى . وسبق أهلٌ 
«كوريا » الصينيين رالأوربيين ممًا فى اختراع حروف معدنية متحركة. ركان فن طيع الكتب 
معروفًا فى إيران كما كان معروفًا فى الصين ؛ ففى تاريخ رشيد الذين معلومات مفصلة 
عذه . ومع ذلك لم ينتفع به عالم الشرق الأقصى مثل الأورييون. وأما المسلمون 


فلم يقدروا على الاستفادة منه مظلقًا. وقد طبع كثير من الكنب الأدبية والعلمية 
بالرغم من قلة عد المتعلمين فى أوربا. نسييًا نى القرن الحامس عشر. وأخط الأورييون فى 
القرن السادس عشر يطبعون الكتب المؤلفة باللفات الشرقية كذلك لأغراض علمية. رأما 
فى العالم الإسلامى فلم تنشر الطباعة إلا فى القرن 'لثثامن عشر. وكان أول ظهورها فى 
تركيا . أخذ المسلمون الأسلحة الناربة من الأوربيين بدون أدئى قردد . ولكن رجب استفتاء 
علماء الدين فى قبول فن الطبهة وهى إحدى منترعات الكفار . إذ كان يمكن أن يدث 
الاستفا الكتب المطبوعة ؛ تغيير؟ كبيرا فى عالم «المدارس» الدينية!"!, 

اتدل المفارنة بين الصين رأوريا الغربية على أن الصناعة وحدها ليست سيبًا كافيًا لازدهار 
الحياة الاجتماعية . وقد اتض أنه يكن معرفة صتاعة البارود ولا تتكون العسكرية القربة, 
ويمكن معرفة بيت الأبرة (البوصلة) ولا تتقدم اللاحة البحربة؛ وفكن معرقة فن الطباعة ولا 
بعكرن الرأى العاء. فلو لم يكن فى أوربا ذلك الرقى الاقنسادى والمدنى الذى له علاقة 
بعصر النهضة والذى أنزل الحضارة الإسلامية إلى الدرجة الثانية؛ لا أنتجت الطباعة هذه 
الننائع العظيمة . وقد 'ضطر المسلمون رويدًا رويدًا إلى التخلى للأوربيين عن الأستاذية 
حتى نى تعلم النغات الشرقية وآدابها وتاريخ الشرق. ونا زحم علماء الهيئة الأورييون 
المسلمين نى بلاد الصين وأخرجدهم منها فى القرن السابع عشر كثرت المخطرطات الشرقية 
فى مكتبات أوريا إلى درجة أن استطاع د. هزيلو 5:0800ة.2 أن يلف دائرة معارف 
ارام ا يدون ارول الخد 


القرئين الماشر والحادى عشر الهجريين يل صارت استائبول إحدى مركز الحضارة الي 
للعالم الإسلامى. فلا تفوقها » فى كثرة المخطوطات الفارسية الحفوظة فى مكتب تها إلا 
اد من المدن الأوربية . على أن خدمة الترى لم ثقف عند حد التعريف بالتراث 
الباقى عن الماضى. بل أبرزوا أسلريًا جديدًا فى فن العمارة يخالف العمارة الإيرانية ٠‏ 
ذا مبانى التى بناها المعمارى انتركي الكبير سنان - وهو رومى الأصل - ليست مطلفًا 


لندن و 


لا كلمة «مدرسة» كانت تطلق فى توكبا وإران على امعاهد الذي فقط. 
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بأقل من آثار عهد اننهضة العمارية فى أوربا. وعد سئان جامع سليمية الذى بأدرنة من 
أعظم آثاره. 

وقد عاش العانم التركى المشهور بالمعررف يكاتب جلبى أو حاجى خليفة فى القرن 
الحادي عشر (السابع عشر الميلادى) . ومن مؤلناته كتابه العظيم فى فن 'لكتب الذى 
يشتمل على جميع شعب العلوم والآداب . وله كتاب آخر فى الجغراقيا''' وهذا الكتياب 
محاولة جمحت معلومات الأوربيين والمسلمين فى الجغرافيا مما . ولم تكن أوريا قد قامت 
بمثل هذه التجربة إلى ذلك الوقت. وفى الرقن الحادى عشر نفسه قام أولي' جلبى برحلة 
كبيرة وألف كتابه المشهور. وأن هذا الكتاب بالرغم ما به من ا معلومات الملفقة , يترك كتب 
العرب فى المؤخرة من حيث كثرة ها يحوى من المعلومات ووسعتها 1. 

ركانت إيران فى أوائل القرن الحادي عش الهجرى يحكمها الشاه عباس الكبير (987- 
4٠م‏ / 8817١-1578م)‏ . وهذا العهد الطريل عهد زاد جا فى تاربخ إيران: بقيت 
منه آثار معماربة عظيمة فى أصفهان ؛ وكانت العاصمة ؛ وقى عدن أخرى . وقد قارن 
سباح إيطالى فى زمن الشاه عباس «ميدان شاه عماس ه وحديقة ترجهار باغ» بأكبر شرارع 
يسسادين الدن السبحمية فى ذلك العصر . ويزاد على هذا أن الاسة افاج ارية نفسها. وهى 
آخرة الأسر, اجتهدت فى تقدم حباة ا مدن غير مكتفية بتقوية تفوذ 
تبريز فصارت مدينة عظيمة بعد أن خريت تمامًا فى القرن الغامن عشر . وذلك زيادة على 
مدينة طهران العاصمة, 

وكانت الدولة المقولية فى الهند لا تزأل إمبراضورية قوبة فى القرن السابع عشي . وتشكل 
فن | نية هنا بشكل جديد معأثر بالهند؛ والآثار المعمارية التى خلفتها الدولة 
ا مغولية من ذلك العهد عظيمة لو قيست بآثار الأوربين فى العهد نفسد'"'. وكانت ثروتهم 
تزيد كثيرا على ثروة فرتسا وهي أغنى دول أوربا فى ؛لك العصر. 


1 كتأب جهائنما ٠‏ وقد طبع فى أستامبرل منة 148 ذه . 
الى بخص مصر من هذا الكتاب إل لف العربية 


(1) يترجم الأستال حمزه زارة المعنرف المصرية . 
(1هلد الآثار أعظم من الآثار الأوديية اللعاصرة ولا ريب . ولا نوقيها حتها الجملة الغامضة التى كنيها الؤلف. 


لا 
إن البريرية لم تستطع الانتصار على الحضارة 'نتصارا تامًا حتى فى التركستان التى 
استولى عليها الأزبك البرابرة فى القرن العاشر (القرن السادس عشر) . وقد استيرت 
تقاليد تيمور وينهه فى مسرقند حتى فى القرن الحادى عشر الهجرى. تستدل على ذلك 
بمدرستى «شبردار» و «تيلا قارى» استدلالاً نا وكانت ببخارى مكتبات غنية جدّا فى 
تلك الأزمان. ذكر المؤرخون أنه كان بها كتب فى فلسفة انرواقيين والمشائين. رقد أنزل 
لان فى خوارزم. ولكن تقدمت الأعسل الزراعية إلى 
حد ما بفتح قنرات كبيرة جديدة؛ وتم في فرغانة أيام حكم خانات خوقند فى القرر 
عشر الهجرى (العاسع عشر الميلادى) أعمال رىّ عظيمة رأنشئت مدن جديدة. وكما أن فن 
العمارة تأثر بالهند فى الدرئة المفولية الكبرى فإن فن العمارة الإسلامية كان نحت تأثير 
الصينيين فى جهات التركستان التى استولى عليها الصينيون فنشأ أسلوب مزيج ؛ ظهر 
تي في يعيش المساجد. 
كل هذا يدل على أن القول بأن العالم الإسلامى «كان فى نوم عميق» قبل أن يأخذ فى 
النهرض بتأثير أوربا فى القرن الناسع عشر . مبالغ فبه كثيرا . رحق أن الظروف الملائمة 
ألتى أنتجت الحضارة الإسلامية لم تبق . وقد اضطرت الدول الإسلامية فى هذا الزمن لأن 
تضع نصب عينيها في الصف الأول الشؤون الحربية وت قلي العشاصر التي م تزهل الشعب 
لأن يكون موضع الثقة من حبث العسكرية ولو كانث مضرة من 
الدولة العثسانية التى لم تكن فى البدء مرتبطة بالدين ارتهامًا كي والتى كانت تحت 
ب إسلامية الحربية مراعاة للأحوال ؛ فرفع 
لواء الرسول الأخضر لثمرة الأولى فى ميذان القتال فى الحروب الأوربية سئة 188 1١١‏ 


الأزك ضربة ق, 


11 كان ذلك فى أواخر عهد السلطان مراد الثالث ابن السلطان سليم انغانى فى جريد مع اجر (5١٠هار‏ 
“447١م‏ حيث تقل اللراء التبوى الشريف من دمشق الشاء ركان محضوظ: بها منذ أن قتع السنطان سليم مصي. 
حمله متها إلى الآستانة تيكشارية الشام. ثم نقن من استاتبرل فى حراسة ألف رجل من الإنكشارية إلى اليش 
المحارب ببلاة امجر. فكثار منظرد الممية قى ثقومر المجاهثبين الأبطال. ولكنهم تعللوا بأنه لم يميق أن شتا جيش. 
المسلمين يعيدًا عن السلطآن: والضم إلى ذلك عودة أغا “لاتكشاربة إلى استاميول . والأرجاف يرض للسلطان ؛ 
فتخيف من وفوع الخثل فى نظام اليش . 
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(وجد هذا اللواء بجوار دمشق ولكن لا جد فى مرجع من المراجع القديية شيمًا عن مثل هذا 
أللراء) ونم يكن بمكنًا ذلدول فى هذه الظروف ألا تنصر رجان الدين على رجال العلم ؛ وتؤثر 
البرثبرة أمثال الأرانطة بالأكراد المحاربين على المزارعين وسكان ا مدن . وفى مشل هذه الظروف 
المذكورة آذن مؤيسى الدرلة الصفربة فى إبران يجعل انتشيع ديئًا للدرلة. فأمكنه أن يُظهر 
حروبه مع العثمانيين ؛ جبرانه فى الغرب؛ دمع الأزيك جبرانه فى انشرق فى صررة حررب 
دينية ؛ نبلغت امنازعة بين أهل السنة والشيعة منذ القرن انعاشر الهجرى (السادس عشر 
الميلادي) كدة لم بشاهد مثتها في القرون الوسطى» فأخل أهل السنة والشبعة يكفر يعضهم 
بعضًا معتمدين على رؤسائهم الدينيين. وصارت الشيعية المجادلة كيانًا مقدسًا لإيران, 
حتى نشاهد أحيانًا أن السكة ضربت باسم إمام 'الشيعة المتوفى فى المشهد الأول القرن 
الثانث الهجرى وذلك خلال أزمات السلطنة التى حدثث فى القرن الثانى عشر الهجرى 
(الغامن عشر). رقد زاد نفوذ رجال الدين كثيرا فى إيران الرافضنية, فلقّنوا الشعب التعصب 

الدينى واللاهبى أقوي مما فى تركيا السنية. 

ولكن كانت الحالة غير هذه على خط مستقيم فى الهند فى عهد الإمبراطورية المغولية 
الكبري؛ فقد تقدمت هذه الدولة على الدول الإسلامية الأخرى تقدمًا كبيرا سواء فى الرفاه 
المادى أ السماح الدينى. رأما أسباب عجز المسلمين هنا حلى مزاحمة الأورببين فى ميادين 
النشاط العمنى فأمور أخرى؛ فإن الإمبراطوربة المغولية الكبرى كانت دولة عظيمة مؤسسة 
على.أصول شرقى آمسيا ؛ وغنية من الوجهة .مادية إلى درجة أنها لم تكن فى حاجة إلى 
الاتصال بالأجانب. 


وقد كانت الشؤون الزراعية قى عهد المغول ٠‏ باعتراف الإنجليز أنفسهم فيد بعد , 
أرئى منها بعد استيلاء الإنجلير عليها. ويرى الإنجليز أن خدماتهم التى قامرا بها للهند 
هى أنهم كفلرا لها تقدم التجارة البحرية؛ فهم أنشأوا مدنا ساحلية مثل كلكته ويرمباى 
ومدراس وهى مدن لم تكن فى الهند القديمة ما يشبهها. 

وبهذه الصورة انتقلت الأزلية فى ساحة الحضارة من المسلمين إنى السبحيين. وفى أوربا 
عُمل كل ما يفعسل أساليب المعيشة عن حياة القرون الوسطى. واتجد انتشار الحضارة البوم 


يدلا 

من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق خاصة. ولهذه الحال خطورة بالنسبة لأوريا 
الشرقية خاصة إذ قد تعب نحو الحضارة'". وقد كانت 

سواخل البحر الأسود الشمائية 90 الوسطى كما كانت فى انقرون القدية, 

السراحله الجنوبية مواء فى الحضارة أو فى السياسة . وفى القرن الثامن عشر نشأت مدن 


الحضارة فى القرون الوسطى إلى شواطئ قولجا من بخارى وى 
الثرن التاسع عشر فتعرف تتار فويجا بالأدب الأوربى يوساطة الروس ثم أخذوا فى تثقيف 


التركستانيين إخوانهم في الدين . 


(1) أراد بارنولد فى آخى كتابه إظهار وظيفة الدولة الأوربية فلستعمرة والدفاع عنها ؛ هلد النظرة السياسية البعحنة 
التى ليست علمية ولا تازيخية فى شئ ٠‏ قد تكون طيبعية لعالم روسسى. وأما ا مثقفون من العرك وا مسلدين فلا 
بقابلون مغل هذ النفاع الثنى تتذرع به الدرل المستعمرة. إلا أن يتظرو! إليد متعجبين ١‏ 


محيد فؤاد كريريلن 


فهرس المحتويات 
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مسيحير الشرق وأوريا - المركة القرمية 


الفصل الثائى 


الخلامة وميد الحضارة العربية 1 


الدين الإسلاني واللفة العربية - الدن الإسلامية الجديدة. 
المدن فى إيران وانتركسعان - استمرار تألبر برزنظة 
نبة فى البصرة والكوقة يميد العلوم الإسالامية. 


فتوح العرب - 
وحياة المدن الإسلامية - 


16 
الفصل الثالث 
بغداد وازدهار الحضارة المتأخر ... 


إنشاء بفداد - النظاء الإدارى والدواوين - العمال اتكبار وروانيهم - 1" 
العلمية ونشاط الترجمة - ازدهار العلوم الإسلامية فى القرنين التاسع والعاشر والعقما. 
العظام - العلاقاث العلمية بين البلاد الإسلامية - الجقرافية الإسلامية - ازدهازر الفكر 
ونعائببه - إنشاء مدبئة سامرا - الضرائب - مسألة الأرض - التغيرات الاججماعية 
فى إيران وتركستان - تقلص الدرلة العباسية - الفاطيرن والحضارة الإسلائية فى 
مصر - ابن خلدون ونظرياند - نهاية خلافة يغدادء 


الفصل الرابع 
الحضارة الإبرانية وتأثيرها فى المسالك الإسلامية الأخرى .. 


تأثير الاستهلاء العربي فى إبران - النهضة القرمية الإبرائية - إنتشار الشيعية فى 
إبران ومسألة الأراضى - حبٍ المدن فى إيراخ ومدينة إصفهان - الطبقات الاجصاعية 
والمنازعات الاجتماعية - وموقع العلماء - اللفة الإيرانية الإسلامية: الدولة الطاهرية 
والنولة السامائية - صيرورة اللغة الفارسية اللغة الرسمية - الشعراء الأرل: الرديكى 
والدقيتي - الشولة البوبهية - الدولة الغزلوية؛ الفردوسى والشاهنامة - التهضية الأيية 
فى إبران الشرقية - النهضة الملمبة فى إيران القربية: ابن سينا البوردفي - نظام المدن 
الجديدة فى إبران - ونهضة من العمارة - هدم الحشارة فى عهد السلاجقة واليتصا, 
السنية - منازمات اذاهب والنزاع بين الطبقات - نهضة حباة اللدن رالنشاط التجاري 
والعلرق العجارية - التجار المسلمون وانتشار الإسلام - العلاتات انعجبنرية مع اليلاد 
مير الإمسلامية 


الفصل الخامس 
فتوح المغول وتأثيرها فى الحضارة الإسلامية 


24 


المسلمون وا مقول - الامتيلاء المقونى والدولة السلقورية لمى إعران - الآراء الخاطعة فى 
استملاء الغول «الفوائد المدنية نهذا الاستيلاء : الاستقرار السياسى ونهضة حياة المدن - ازهياد 


والأقصى - التشاط العلمي؛ رشيد الدين 
ن للنتى - نهضة اللقة التركبة رانادب التركى "قدي والحديث 
وانادب التركى فى التركستان رإيران ولناضول - ا مغول قى البلاد الإسلامية واستعركهم واز ياد 
شعرر الأتراك بفرميتهم أوعرزتتمة وقصة السيد يطال وده قورفرد - الحضارة التركية فى 
الأناشول - الأدب التركى فى تركستان - النهضة للدنية فى تركسكان فيتهاية القرن الثامن 
بانقرن التاسع: نيمورلتك وبتوه - القنوات والأبنية - أنوغ يك وسمرقئد - السلطان معسين بهقرا 
الفارسية فى العهد العجمور؛ نوئى اعلى شير) 


وتاريطه العاء - اتساع تأ 


الفصل السادس 
العالم الإسلامى بعد القرن التاسع 


العرفيقات السياسية والعسكرية - بدأ تفدان المسلمين تفرقهم قى المضارة رئيضة 
أرما البارود والأسلحة الاربة واكتشاف الطريق اليحرى إلى اتهند - البجرية فى الدولة 
الععماتبة والأسطول - فن الطباعة - الرسائل الثتبة رالنهضة - تقوق أورها - التأخر 
الددريجى في العالم الإسلامى - الدولة العخمانية والحضارة العقى: المعسارى» 
عاجى خليقة وأولبإجليتى إبران يعهد الشاه عباس فبها - المقول لى الهتد - الأزيك فى 
التركسداذ - : تأخر انتجارة وحباة المدن؛ أعمال ألرى رالزراعة - حروب (منازعات) 
الدولة الصفرية والدرلة العشمائية, الشيعية بالسنية - الدولة لمغرقيذ الكيرى فى 
الهند- الاستعمار الإفكيزى واتروسي. 


ملحق الصور .. 


نا 


و 


ملحق الصور 


خريطة العالم للادريسى 


رسم تخبلى لابن سينا 


3 


المراصد القلكية عند المسلمين 


امراصد الفلكية الإسلامية 


ميقا ١‏ مويه 


ا 4 يشان اأخنم 


صورة من مخطوط اسلامى 


بي تشخريج مه لسر ايفين او يشام لنبدتقا 


:سس لفقم وابه أسذا ل ١‏ مظرق كه وا زريضسع مستصسزية 
نصكد يبيط هر نصورة عا تزع يها لسدان عاسداات 


لسسكة 


اننشا فطع وليه وخ يو إن داعائك مف لس م 


أدوات ألضب والصيدئة فى عصر الحضارة الإسلامية (صورة من مخطرط) 


أدوات تستخد فى الحبة اليومية 


ورقة من مخطوط الطويسى 


مئذنة 
جامع قرطية 


جز من قصر | 


ا حمراء بغرتاطة 


اهن 


جامع أحمد بن طولون 


رقم الإيباع 156517 / 1015م 


العرقيم الدرلى 978-877-322-304-7 .1.8.8.00 


تنيفون وفاكس / 547الار" - إالاكة. للك 


5 لة المماليك 
مكتبة تاريخ وآثار دو 


اث . بارتولد له 
تاريخ الحضارة الاسلامية 


1185745 
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يه 
اللالا 


